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هذدهه 


الصهيونية حركة عنصي ة. 
استيطانية ‏ اسنعماریة» توسعية؛ ذاشية. 
ظهرت علانية في المؤتمر الصبهيوني الأول 
الذي عقد بمدينة إبال) السويسية عام 
| ۱۹۷ ۵. 

والصهيوني هو کل من بؤيد او 
يتعاطف مع أهداف الحركة الصهيونية 
بالقول او العمل وان لم يكن يهوديا. 

ولقد كانت الصهيونية وم نزال 


وستبفی مصرة على مرامیها البعیدة مهما 
غیرت في الوابها المتعددة الوا 


والاشكال. 
عنصية باعتا أل مقولة البهود 
«هم شعب الله المختار ». الذي خلق لبحكم 


ويقود العالم . و استبطانيه بمعنی نفل البهود 
من البندان التي یعیشون بين ظهراني 
شعوبها؛ ایستوطنوا ازض الميعاد 
(فلسطین) التي وعدهم رھم بها على حد 
قولهم . وتوسعية ها ترنکز على اسطورة 
[إزضك يا اسرائيل من الفرات إلى نهر 
مصر الكببر.ا. ولالك لهي الدولة الوحبدة 
في العالم التي بلا حدود. 

واستسارية لها نسصی لتفیسر 
الشخصية البهودية وتطويعها لتنفية 


لمخطط الصهپوني باستعمار الوطن 
العربي . والسيطرة على المجتمم الدولي. 
وفاشية لكوثها تعمل بکل الامكانات المتاحة 
لها النفسية والمادية لتفريغ الازض التي 
تسیطر علیها من سکانها الاصليين بالعنف . 
والازهاب متداونة في تحفيق دلك مع اعنی 
النظم الارهابية في العالم . 
والمتتبع للعقلية الصهيونيبة في 
تفكيرها وأسلوب أل ائهاء لا يخامره مرا اذى 
شك ف احتال أل وطنعت نصب عينيها 
الأهداف التالية بالنسبة للوطن العربي 
والأمة العربية: 
١‏ اغتصاب فسطین العربية 


وتزيغها من سکانها العرب الاصلييسن 
وإقامة جيب استيطاني صهبوني فبهاء 


وذلك عن طريق جلب اليهود من كافة (صفاع 
العالم وبناء المستعمرات والمستوطنات 
الصهيونية. واتباع سياسة الإبادة لمن 
بعتبرونهم غرباء عن هدا الكيان. 


.١‏ نمزیق الوطن العربي والأمة 
العربية إلى دويلات وكيانات ضعيفة تسهل 
السبطرة علبها. ودلك باثازة الاقلبمبة 
ونشجیعها. ودعم جمیسع الحركات 
الانفصالبة؛ بلا قبود ولا حدود. إدراكا من 
الصهيونية بأئه لا يمكنها الاستمرال وسط 
الهدير القومي الميحط بها من كل جالب. 


*. فصل مصر العربيية عن امتها 
وتليخها وحضارتهاء ومحاولة احتوائها 
وتقبيدها وجرها إلى المواقع المضادة لير 
حركة التزيخ: نظرا لاهمية مصر موقعا 


ودورا في تحطیسم آثرس الفسزوات 
الاستعمارية على مدى التلیسخ البيد 
والفریب. وهو موضوع دراستنا هذه التي 
أثبتنا فبها بالوثائق والمستندات الواقعية 
الهدف الصهيوني من اتفاقبات كامب ديفيد. 
ومعاهدة السلام بين مصر واسرائیل . وكلنا 
ثقة ويقبن ١‏ بتزعزع بن مصر العرببة 
ستحظم فيودها و تتحرر من أغلالها. 
وستعود إلى أصالتها مع أمتها العربية لاحر 
ارس غزوة استعمارية عنصية استبطانية 
ذاشية طامعة تداهم وجودها في العصر 
الحديث. 


0 


بدایات الحركة الصهيونية في مصر العربية 


ومحاولة احتوانها بعد اتفاقية کامب ديفيد 


في العقد الثاني من هذا القرن صدر کتاب لمولف 
يهودي هو «نارسیس لغن» بعنوان «خمسون عاما من 
التاریخ» ؛ وصف فيه الطائفة اليهودية بمصر في ذاك الوقت 
بقوله «تتألف الطائفة اليهودية في القاهرة من / ٠١‏ / آلف 
نسمة» وتتشکل من العناصر المتباينة . فهي تضم يهوداً من 
مختلف الجنسیات ‏ یتکلمون لغات ولهجات متعدد:.. وابرز 
الفتات اليهودية ثراء » ومن ناحية المذهب. فان أغلبية الیهود 
من العنص (السفاردي) . فبینما طائفة القرائین تبلغ مائة 
عائلة وتتمتع بوضع مادي مرتفع » فان أتباع المذهب 
وفي الاسكندرية كان تعداد الیهود / ۱۶ / ألفأ وأكثرهم من 


۱۳ 


الوافدین من روسیا ورومانیا والیمن وتركياء جاؤوا جميعاً 
ليجدوا ملجأ یکفل لهم إمكانية التطور وحرية العمل . وواضح 
آنهم کانوا یمیشون في أمن وطمأنينة لولا الذي وقع في تاريخ 
يهود العالم من انعقاد المؤتمر الصهيوني العالمي في مدينة 
(بال) السويسرية عام ۱۸۹۷ حيث كان من الطبيعي 
والصهيونية تستهدف انتزاع قطر عربي لنفسها ‏ فلسطين- أن 
توجه الكثير من نشاطها إلى اليهود المنتشرين في شتى 
الأقطار العربية » وأن تعمل على نسف انتمائهم إلى هذه 
الأقطارء ليصبحوا مع الزمن إما مهاجرين إلى اسرائيل وإما 
أعواناً لاسرائيل حيثما كانوا في أي بلد عربي . ونحن لا نجزم 
أن الصهيونية قد جندت كل يهودي في كل قطر عربي: ولكن 
الصهيونية هي التي بدأت بممارسة النشاط بين اليهود العرب . 
وهي التي حفرت عامدة الهوة التي بيئهم وبين الأقطار التي 
كانوا يعيشون فيها وينتمون إليهاء لأن هذا جزءاً من تفكيرها 
ونشاطها الذي تمارسه مع يهود العالم كله . 


يقول تيودور هرتزل في خطبة افتتاح المؤتمر 
الصهيوني العالمي الأول «إننا هنا نضع حجر الأساس في 
بناء البيت الذي سوف يژوي الأمة اليهودية» . والبيت الذي 
كان على المؤتمر الصهيوني أن يضع حجر أساسه والذي 
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أشار إليه «هرتزل» هو فلسطین العربية بعد اغتصابها من 
أهلها واجلائهم عنها. وفي سبیل تکوین هذا البیت اتفق 
الصهیونیون علی الإجراءات التالية: 

. تنظیم هجرات يهودية واسعة النطاق إلى فلسطین‎ ١ 

۲- محاولة الحصول على اعتراف دولي بشرعية 
التوطن في فلسطین. 

۳ اغراء يهود العالم للانضمام إلى الحركة 
الصهيونية . 

4 - إقامة فروع للمنظمات الصهيونية في بلاد العالم 
تقوم بتجنيد القادرین وجمع الأموال بغية تحقیق هذه الأهداف . 


وعلی هذه الأسس بدأت الصهيونية العمل ولجأ 
زعماء الحركة الصهيونية والداعون إليها إلى حكام البلاد التي 
لها صلات مباشرة بفلسطين العربية. 

ذهبوا إلى القيصر (غليوم الثاني). حيث قابله 
(هرتزل) في القسطنطينية عام ۱۸۹۸ باعتبار ان للقيصر 
أحلاماً قدسية في الشرق . ولكن المقابلة لم تثمر عن شيء. 
وبالرغم من اللقاء الثاني» والذي تم بين القيصر وهرتزل في 
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آوروبا ؛ فان القيصر أصر على رفضه نظراً لأن الاشتر اك مع 
الصهيونية في اتفاق بخصوص فلسطین ستعتب ره 
الإمبراطورية العثمانية اعتداء على سيادتهاء والقيصر 
الألماني غير مستعد أن يدخل في صراع مع السلطان 
العثماني . 


وعلی أثر ذلك قررت الصهيونية أن تتجه إلى السلطان 
العثماني مباشرة, وتوصل (هرتزل) إلى مقابلته عام ۱۹۰۱ . 
وفي هذه المقابلة حاول الزعیم الصهيوني أن یضرب للسلطان 
على وتر حساس هو أن یتولی إصلاح الميزانية التي 
كانت على وشك الانهیار في ذلك الوقت ولکنه فشل في 
مساعيه. إزاء هذا الفشل نقلت الصهيونية نشاطها إلى 
بريطانياء والتي كانت لها في ذلك الوقت تطلعات استعمارية 
واسعة النطاق في منطقة الشرق الأوسط . وكانت تحتل مصر 
وتقبض على زمام الأمور فيها وتلعب بالحكام كيفما تشاء . 


ففي عام ۱۹۰۲ دخلت الصهيونية العالمية في مباحثات 
مع الحكومة الإنجليزية بقصد إقناعها بالموافقة على 
منحها جزءا من شبه جزيرة سيناء لتقيم عليه (الوطن القومي). 
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ولعلها اختارت ذلك لأن سیناء هي جزء من مصصر التي تحتلها 
انجلتر | ٠‏ وأن سيناء-بالنسية تسین نید -تعتبر أقرب مكان إلى 
فلسطين يقع تحت النفوذ البريطاني وأقرب نقطة للوثوب على 
فلسطين حين تتهيأ الفرصة . إضافة إلى بعض الذكريات 
الدينية والتي لهم في هذا المكان . وكان المسؤولون في 
بریطانیا مستعدین في ذلك الوقت لسماع مطالب الصهيونية . 
فعلى أثر الاضطهاد الذي ذهب ضحيته الأعداد الكبيرة من 
اليهود في أوروباء هاجر كثير منهم إلى بريطانيا. حيث 
احست بريطانيا بضغط هذا العدد المتزايد من اليهود عليها وما 
يجره ذلك من مشکلات» أهمها المشكلات الاقتصادية. ولهذا 
وجهت اللجنة الملكية البريطانية الخاصة بهجرة الأجانب دعوة 
في ۲۲ تشرين الأول ۱۹۰۲ إلى هرتزل باعتباره زعيم 
الصهيونيين ليعرض عليها ما يراه کفیلا بحل مسالة الهجرة 
اليهودية المتزايدة إلى بريطانيا . وقد وصل هرتزل إلى 
بريطانيا وقابل عدداً كبيرأ من المسؤولين البريطانيين » من 
بينهم بعض اليهود الإنجليز المتعاطفين مع الصهيونية 
والمتبعين مسیرتها . وقدأسفرت مقابلاته مع (جوزيف تشمبرلن) 
وزير المستعمرات واللورد (لانسيدون) وزير الخارجية 
عن مشروع عرفب باسم «مشروع العريش» يقضي بمنح 
اليهود حق الامتياز على الاراضي الواقعة في شبه جزيرة سيناء 
۱۷ 


والتي تحیط بمنطقة العریش» في مساحة تبلغ ۲۳۰ ميلا 
مربعا. ویرجم نجاح هذا الاتفاق إلى النفوذ الواسع الذي كان 
یتمتع به صهيوني بريطاني هو (لیوبولد جرینبرج) عضو 
اللجنة التنفيذية للمنظفة الضصهووئية : و كانت بداية معاو له تثفية 
هذا المشروعء رسالة توصية تسلمها (ليوبولد جرينبرج) من 
وزارة الخارجية البريطانية لتقديمها إلى اللورد (كرومر) 
المندوب السامي البريطاني في مصر في ذلك الوقت وللتفاهم 
معه يشأن مفاتحة الخديوي في أمر هذا المشروع. 

ووصلت إلى مصر لجنة عرفت باسم (اللجنة 
الصهيونية) كان هرتزل ضمن أعضائها. وقابلت اللورد 
كرومر الذي اتفق معها يت للخديوي ا 

ئی أرسل اللزرد كرون توا حا EE‏ 
ال التي ذهبت إلى العريش لدراسة المنطقة على 
الطبيعة والبحث في مدى إمكاناتها وملاء‌متها للاستيطان 
الصهيوني الجماعي 5 

وكان من المقرر إذا ما أسفرت نتيجة الدراسة الميدانية 
عن صلاحية المنطقة أن يحصل الصهيونيون على امتياز 
إدارتها إدارة ذاتية تحت السيادة البريطانية لمدة /۹۹/ عاماً. 
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ولقد سجل تیودور هرتزل ما حدث یوماً بیوم خلال هذه 
الفترة في مذکراته» التي تبدو غير مرتبة الأفكار ومضطربة 
وقد جاء فیها: 


القاهرة في ۲ نیسان ۔ «کان تا بویا خاویا. ل 
أدري إذا كان ذلك اليوم طيبأ أم سيئاً بالنسبة لنا. فمشروعي 
عن حق الامتياز في منطقة العريش كان جاهزأً وموافقاً عليه 
ولكن ماذا سيكون تأثيره على الحكومة المصرية ..». 


القاهرة ۳ نیسان- «... إن اتساع رقعة الإقليم الذي 
طالبنا به هي نقطة الاعتراض الأساسية . إنهم يريدون 
إعطاءنا أراضي . ولكنهم لا يريدون إعطاءنا (قلیماً .. ولكننا 
لا نقبل إلا الحصول على إقليم موحد.. إننا لسنا من 
المضاریین العقاريين مثل الذين تجدونهم في مصر ...». 


وفي ربيع عام ۱۹۰۳ عادت البعثة من منطقة العريش 
إلى القاهرة بنتائج مبشرة . وذهلب نيودور هرتزل وهو مملوء 
بالامل؛ تشجعه وعود المساعدة التي مناه بها عدد ليس بقليل 
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من المالیین الیهود المقيمین في القطر المصري وبخاصة في 
الاسکندر یة . 

وتحدد الموعد لمقابلة اللورد کرومر . وذهب هرتزل 
إليه وهو يفرك يديه من السرور . ولکن فجاة اعلنت الحکومة 
المصرية أنها سوف تعید النظر في الأمر. ثم قررت أنها لا 
تستطیع منح هذا الامتیاز للصهيونيين على أساس أن المنطقة 
المقترح استیطانها جرداء قاحلة » ليس بها ماء وهي قطعا 
ستحتاج إلى مياه النیل » في وقت تحناج فيه البلاد أشد الحاجة 
إلى كل قطرة من میاهها . 

لقد أسقط في يد الصهیونیین ووقع النبأ على تیودور 
هرتزل كالصاعقة. وتناثرت أمانيه في الفضاء . فتوقفت 
الفياحفاع: لان انجلعرا لفت مسار هة مصيرية وة 
إذ استطاعت أن تحس بشعورها الفطري والعفوي أن الهدف 
الحقيقي والاساسي للصهيونية كان إقامة وطن صهيوني . 


لقد ابتهجت العائلات الرأسمالية اليهودية الشهيرة 
حركة صهيونية سياسية تهدف إلى احتلال فلسطین 
وتشرید اهلها من العرب وازاحتهم عنها واقامة وطن 
۲۰ 


الصهيونية فیها .. وذلك ببذل مزید من الجهد للتركيز على 
امثلاك ار فاسظین» وإغداد الهعرات اللازمة تلمفر + 
ونوفیر الأموال واله* فين والرعاية للمهاجرین. واقامسة 
تفه ارت ال ب 

وشهدت مدينة الاسكندرية بداية النشاط فقد بدأت 
التحرکات الأولى لهذا التشاط عام ۰۱۹۰۸ عندما أسس عدد 
من يهود المدينة جمعية صغيرة باسم (بني صهیون) أعلنت 
بصراحة كاملة تبنيها لبرنامج مؤتمر (بال الصهيوني). 
وتراس هذه الجمعية الدكتور (دافيد) وضم مجلس إدارتها 
(دافید ایدیلوفیتش؛ سیون شغيدر» براونشتين» تراجان» 
ماركوبيهار ) . ولم ينقض عام على تأسيس هذه الجمعية» حتى 
قامت إلى جانبها جمعية ثانية عرفت باسم (زائير زيون) وكان 
رئيسها (سيمون زلوتان) ولم تلبث جمعية «بني صهيون» 
ان انضوت تحت لوائها توحيدا للنشاط الصهيوني. 

وكان نشاط هذه الجمعية محصوراً في بداية الأمر في 
. دائرة ضيقة » ولذلك كانت تعقد اجتماعاتها في بعض المناسبات 
مثل الاحتفال بذكرى (هرتزل) في منازل أعضائها . غير أن 
نشاطها سرعان ما امتد واتسع وانضم إليه عدد كبير من يهود 
المدينة. فبدأت تنظم المحاضرات والاجتماعات والاحتفالات 
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التي تدعو إلى تحقيق قيق أهداف «المنظمة الصهيونية العالمية» . 
واتخنت من صالة «بت عاهام » بمعبد « الیاهو حنابي» میداناً ۱ 
لدعوتها . ۱ 

وحينما اندلعت الحرب العالمية الأولى في عام 
1414 وحتى يوم 6 كانون الاول 68 . بلغ عدد 
المهاجرين الذين وطئت أقدامهم أرض ميناء الاسكندرية 
۷ مهاجراً يهودياً» وصفهم «إيلي ليفي أبو عسل » وهو 
أحد الکتاب اليهود المصريين في کتابه «یقظة العالم 
اليهودي» بأنهم «وصلوا إلى مصر وهم يطوون أحشاءهم 
على الطوى ويتقلبون على جمر الغضاء فرفلوا في بحبوبة 
النعیم والسو دن . » . 

وبمجرد أن تدفق هذا السیل من المهاجرین الیهود 
تشکلت لجنة من کبار الرأسمالیین من أبناء الطائفة اليهودية 
في مصر باسم «لجنة إغاثة المهاجريسن الفلسطينييسن 
الروس»»؛ اشترك فيها حاخام الاسكندرية «اليلند بیرجولا» 
ونائبه الحاخام «ابراهام أبيخزير». وسارع «أدجار 
ساويرس» رئيس الطائفة بالمدينة بالسفر إلى القاهرة حيث 
قابل السلطان (حسين كامل) ورئيس وزرائه (حسين 
رشدي)» اللذان أبديا كل عطفب تجاه اللاجئین من الیهود» 
حیث فتحت لهم منطقة (القباري والبلدية في الشاطبي ومبنی 
۳۲ 


الحجر الصحي) . وحین ازدادت آعدادهم وضعت (محطة 
ودار المحافظة في رأس التين) وغیرهما من الأماكن الحكومية 
تحدت تصرفهم . 

وهذه صورة شاهدها صحفي يهودي عاش في تلك 
المناطق» حيث أطلق عليها «معسكرات التحرير ». يقول 
هذا الصحفي في مقال نشر بمجلة «مصر الاسرائيلية » في 
عددها الصادر في ۳۱ كانون الثاني ۱۹۱۰ : 
« يعيش في منطقة القباري نحو ۰ نسمة يتكلمون أربع 

عشرة لغة مختلفة » وتستخدم اللغة العبرية وسيلة للتفاهم بينهم ؛ 
والمکان يشبه قرية مستديرة الشکل » وهي مسوّرة ضماناً للأمن 
وتحتوي على عدة منازل ومطابخ . وقد أتاح لهم المصريون أن 
يعيشوا في أمان وأن يقيموا شعائرهم بحرية . ولذلك فقد بنوا لهم 
معبداً ومستشفى فضلا عن أن المكان صحي وملائم للمعيشة 
وډه حدائق خض اء وطرقات مرصوفة .. . كذلك ساعدت 
الحکومة المصصرية على إقامة ات ور 
القباري تضم ۰ تلميذأ» ومدرسة في (المفروزة ) تضم 56 
ی ی لابو ۰ تلميذ 
وکانت تتولى الاشراف علیها (فیلکس منشه ) . كما أقامت 
(ديللا بيرجولا) زوجة الحاخام الأكبر ورشة للحياكة 


۳۳ 


والاشغال اليدوية. كما وصلت الانسة (لاندو ) التي كانت 
تعمل مديرة لمدرسة (ايفيلين دي روتشیلد) للبنات في القدس 
لافتتاح مدرسة في منطقة (الوردیان ) تضم ۰۰ تلمیذا » وقد 
كانت الدراسة تتم فیها باللغة العبرية. هذا بالاضافة إلى 
المدرسة التي أقيمت في وسط مدينة الاسكندرية والتي كانت 
تضم ۲۲۰ تلمیذا ویتولی [دارتها الدکتور (بوجر اتشوف). 

لدان إن فد اللاجئين ا 
ا 

ومع أن المنظمة الصهيونية العالمية » والتي كان يرأسها 
(وايزمن) بعد وفاة (هرتزل) في عام وناك قد أعلنت 
الوقوف موقف الحياد في وقت الحربء إذ ينتمي أعضاؤها إلى 
دول المسکرین» فان فريقا من اليهود اعلن عن رغبته في 
الانضمام إلى جنود الحلفاء . ونزعم هذه الفکرخ الصهيوني 
«يوسف ترومیلدور » معتقداً أن اتخاذ هذا الموقف سيزكي 
مطالب الصهيونية يعد الحرب في حالة انتصار الحلفاء . 


ففي آذار عام ۱۹۱۵ دعت لجنة اللاجئين بالاسكندرية 
إلى اجتماع حضمره نحو مائتي شاب . وتناقش الحاضرون بشأن 
۲ 


تکوین فرقة يهودية تنضم للقوات البريطانية شريطة أن تحارب 
في الجبهة الفلسطينية. وتوجه وفد منهم يضم «يوسف 
ترمبلدور » ز لیغونتان» زجالاسکن م . مارجولي؛ فلادیمیر 
جابو تنسكي لمقابلة الجنرال (ماکسویل) قائد القسوات 
البريطانية في مصر . وحضر المقابلةه (موسی قطاوي) 
رئيس الطائفة اليهودية في القاهرة في ذلك الوقت . واستقبل 
القائد العام البريطاني في مصر الوفد بالترحاب. واقترح علیهم 
تكوين ف لإرسالها إلى تركياء إلى 0 الح جيه 
EE E E E‏ 
متطوع من بينهم ۳۵۰ من اليهود الذين لجؤوا إلى مصر 
و۱۵۰ من يهود الاسكندرية . وقد سميت بفرقة راكبي البغال . 

كان جنود هذه الفرقة يلبسون قبعات علیها (نجمة 
داود)» ولها علم عليه النجمة أيضاً . ولقد بارکها الحاخام 
الأكبر (دیللا برجولا) ووزع علیها کتیبات باللغة العبرية. 
هذا ولقد صدر الأمر بتسريحها في آذار عام 5 بعد أن 
أدت خدمات كبيرة أثناء حملة (غاليبولي) . 


وفي ه آب ۱۹۱۷ تكون الفيلق اليهودي في لندن 


ه؟ 


للمساهمة في العملیات الحربية بفلسطین. واشترك في هذا 
الفيلق ۱۲۰ جندیاً من أفراد فرقة راكبي البغال. ومر الفیلق 
على مدينة الاسکندرية في شهر آذار عام ۱۹۱۸ وهو في 
طریقه إلى فلسطین فاستقبله يهود المدينة استقبالا حافلا . 


نشاط الیهود الاجتماعي 

ل م ی یا 
ET‏ . كما منحتهم الحكومة المصرية قطعة أرض 
مجاناً في القاهرة لبناء مستشفى حيث افتتحه الحاخام الأكبر في 
عام 19315 ` 

وفي عهد الملك (فواد) ١5 - ۱٩۱۷‏ رسخت أقدام 
الیهود في منصر وفتحت آمامهم جمیع الابواب» حتی أنه في 
عام ۶ عرفت مصر وزيراً يهودياً للمالية هو (یوسف 
قطاوي). 5 نويل د داد ۱ اين وود الى 
أعدادهم e‏ فقد استطاعوا 00 ة في مجالات المال 
والاقتصاد » فأنشؤوا کثیراً من الشرکات والمؤسسات التجارية 
والصناعية » كما كان منهم عدد غير قليل من كبار ملاك 
الأراضي. 
۲٦‏ 


٠‏ فمن الناحية الدينية وبعد مرور أربعين عاماً على 
تاسیس محفل «بني بریت » في نيويورك عام ۰۱۸۰۳« 
O‏ ا (ابن 2 
يك ع له 
في حفل كبير حضمه مندوبان عن اللجنة التنفينية بشيكاغو 
هما : (سیجسموند زيمل وسيجسموند برجل) . وقد بدأ المحفل 
في مباشرة نشاطه فأنشأ صندوقاً للمساعدة وكذلك مدرسة. 
وحين بدأت مدارس (الاليانس) اليهودية العالمية بإقامة 
مدارس لها في مصرء أخذ المحفل يدعم جهودها بالمال. 
وكان أول من تولى رئاسة هذا المحفل (لويس جرنبرج). 
وجدير بالذكر أنه في عام ١144‏ اختار أعضاء المحقل 
(حاييم ‏ وايزمن) رئيس المنظمة الصهيونية العالمية رئیسا 
شرفيا له . 

وثاني المحافل اليهودية التي أنشئت في مصر محفل 
«الیاهو حنايي» الذي تس بالاسكندرية في عام ۰۱۸۹۲ 
وکان (موریس رومانوبك) ول من تولی رئاسته. وقد أكد 
هذا المحفل أن من أو آهدافه الدفاع عن المصالح العامة . وقد 


۳۷ 


أنشأ مدرسة في الاسكندرية ثم أقام عام / ۱۹۱۶ / «لیسیه 
الاتحاد البهودي للتعلیم» . ومن آبرز من تولی رئاسته في عام 
/ ۱۹۶۲ / الصحفي اليهودي (ايلي بوليتي) الذي كان ٠‏ 3 
رئيساً لمكتب جريدة المصري في الاسكندرية. وفي ذات 
الوقت كان عضواً هامأ من أعضاء المنظمة الصهيونية الجديدة 
وممثلا لها في الاسكندرية. 


وثالث المحافل التي تأسست في مصر محفل القاهرة 
(بني بريت) الذي أقامه العنصر السفاردي من طائفة 
الربانيين. وافتتح رسميأ في ١١‏ / نیسان / ۱۹۱۱ وكان 
يحمل نفس الشعارات التي أعلنها محفل (ابن میمون) . وكان 
أول من تولى رئاسة هذا المحفل (ايلي باروخ) . وبلغ عدد 
أعضائه العاملين في بداية الامر (۲۷۲) عضو . وازداد إلى 
۵٦ /‏ / عضوأ عام ۰۱۹۱۳ ثم ١١5‏ عضواً عام ۰۱۹۱۷ ثم 
۰ عضواً في عام ۱۹۳۸ . وإذا أخذنا بالاعتبار أن الانضمام 
لعضوية هذا المحفل تتم بعد اختيار دقيق ووفق شروط عديدة 
مشددة منها الإيمان الشديد بالمبادىء الصهيونية» لاتضح لنا 
أن هذا المحفل كان من اخطر المحافل اليهودية تزمتا 
وعنصرية في ذلك الوقت. إضافة للمحافل الأخرى التي 
تأسست في المحافظات» كمحفل (ماجن ديفيد) بالمنصورة 


۳۸ 


ا ال ا 


تأسست في EE‏ وي لو 
الولاء من مصر | إلى الصهيونية. 


لقد بلغ عدد المعابد اليهودية خلال النصف الأول من 
القرن العشرين حوالي /۲۹/ معبداً , أهمها (معبد الاسماعيلية 
الكبير ) «شعار هاشميم » الذي قام بوضع حجر اة عام 
/ ۰۵ /فيتا موصيري» في وسط القاهرة. بشار ع عدلي . 
والمعبد الاشكينازي في شار ع العنسي » » بحي الظاهر بالقاهرة 
والذي افتتح في 18 / یار / ۲۳ .-. 


ومعبد (اسهايم) في حي (غمره) عام ۱۹۰۰ والذي: 
۱ أيه (باروخ حنان)» ومعبد (بن عزرا) بمصر القديمة 
ومعبد (پاعاد اسحاق ) الذي افيه (زكي كرايم) في عام 
/ ۱۹۲۵ / في حي غمره . وکذلك معبد فيتالي حجار بمصر 
الجديدة» ومعبد حلوان» ومعبد راب اسماعیل؛ ومعبد راب 
یعقوب » ومعبد الاستاذ» ومعبد ابن میمون » ومعبد تركياء 
ومعبد تلمود توراهء والمعبد البرتغالي» ومعبد راث حاين 
كابوسي » ومعبد المعادي . وغيرها .. 


۳۹ 


آما في الاسكندرية التي كانت تترکز فیها عائلات 
يهودية رأسمالية» فقد أقيم فیها عشرون معبداً؛ معبد (الیاهو 
حنابي ) الذي أعيد پناژه عام / ۰ / بعد هدمه في آثناء 
الحملة الفرنسية على مصر . ومعبد (عزوز ) الذي أعيد بناژه 
بعد سقوطه عام / ۱۸۵۳ /۰ ومعبد (زرادیل) : ومعبد 
(منشه) الذي أقامه البارون یعقوب منشه» ومعید (جرین) 
الذي أقامه ابراهم جرین ومعبد (یعقوب ) ساسون الذي دعا 
إلى بنائه جاکوب سادسون عام / ۰ | في حي جلیمو 
نوبلو._ومعبد (کاسترو) الذي أوصى موسی کاسترو بمبلغ 
أربعة الاف جنيه فأقيم عام / ۰ / بحي محرم ٠‏ ومعيد 
(شعار تافیلا) بحي كامب شيزار عام / 2/١977‏ ومعبد 
(کورفیوث ) ومعبد (أبي قير) ومعبد (حبار) ومعبد (تساح 
اسرائيل). 

كما انتشرت معابد في مختلف المدن أمثال: 

١‏ معبد (سیروس) بمدينة دمنهورء معبد (کفر 
الزیات ) بمدينة کفر الزیات» ثلاثة معابد في (طنطا) آقدمها 
ما یعرف «بکنیس المغاربة». وأما الاخران فأقام آحدهما 
(نجور موتون) عام / ۱۹۰۸ /» وأقام الثاني (لونابوتون) 
عام / ۱۹۲۶ /. 


۳٠ 


۲- معید بمدينة الزقازیق أقامه (هارون جباي) في 
العشرینات . 

۳ معبدان بمدينة المنصورة أقام أحدهما (ابراهیم 
حسان ) قبیل بداية انقرن العشرین. وأقام الثاني (نحلوف 
کوهین ) عام / ۱۹۰۸ /. 

- معبد (سوکات شالوم) بمدينة بور سعيد» (ضافة 
لمعبد حدیث أقامته عائلة (بینان) . 

4 معبد بمدينة المحلة الکبری یعرف باسم (کنیس 
الاستاذ) . 

5 معید بمدينة (میت غمر) أقامه کلیمان باردو . 


لقد عنی الیهود باقامة المدارس لطائفتهم لتنشئة 
أجيالهم نشأة خاصة بهم بعيدة عن کل انتساء وطني 
وقومي لمصر . وکانت تدیر هذه المدارس «لجنة المدارس » 
والمؤلفة من / ۱۲ / عضوأ. آما مصدر تمویلها فهو الاعانات 
التي بحددها مجلس الطائفة اليهوديةء وهذه تقدر بحوالي 
(۸۵۰) والتي كانت تفرض على الیهود القادرین وكذلك 
( ۵۰ ) من الناتج الصافي لدخول المعابد وحصيلة التبرعات . 
والی جانب المدارس كانت هناك «جمعية نقطة اللبن » » التي 


۳۱ 


= 


بدأت بفكرة تقديم وجبة إفطار لطلبة المدارس اليهودية» ثم 
تطورت إلى تقديم المعونات المالية والغذائية. 


وإلى جانب المدارس المتعددة قامت مراكز للتدريب 
المهني في القاهرة والاسكندرية لتدريب العمال على الحرف 
الدقيقة » مثل الحياكة والميكانيك والأحذية وتجليد الكتب 
وصياغة المعادن والنجارة والحدادة وصناعة الرخام والحفر 
وصنع الآلات الموسيقية 


كما امتد نشاط اليهود إلى مجال الثقافة والفن ففي 
عام /۱٩۲۵/‏ تم تاسيس جمعية (مصر للدراسات التاريخية 
اليهودية ). وكان على راس هذه الجمعية الحاخام (حايم 
ناحوم) من الناحية الشكليةء أما من الناحية الفعلية فانه 
(یوسف قطاوي) . ولقد اد هذه الجمعية الكثير من 
النشرات والکتب التي تحث على ایقاظ المشاعر القومية 
اليهودية . ومن أبرز e‏ هذه الجمعية الدکتور (الفريد 
يلوز) الذي كان مديراً لإدارة الترجمة بوزارة الزراعة في 
مصی › ومحرراً في جريدة (البورص اجيسيان ) والذي أصبح 
في عام / ۱۹۳۲ / سكرتيراً عاماً للجمعية» وهو الذي ترجم 
إلى العر بية کتاب الدکتور (هرتز) حاخام انجلترا الأكبر 


۳۲ 


تحت عنوان «في الفکر اليهودي» . كما كان من الاعضاء 
البارزین في هذه الجمعية کل من (جاك هو یفلر ومراد فرح 
والدکتور اسرائیل ولغنسون). 


وفي عام /۱۹۱۲/ أسس بعض الفنانین الیهود 
جماعة باسم (الجماعة الفنية اليهودية) بالقاهرت برئاسة 
(جوزیف ونيشتين) الذي كان عضوا في مجلس الطائفة 
الاشكنازية واحد الاعضاء المهمین في (محفل بني بریت) . 
وقد نمت هذه الجماعة وتطورت. ومن ناحية آخری كان 
مجلس الطائفة بالقاهرة ینظم دروسا مجانية في صالة المكتبة 
یدرسون في المدارس غير اليهودية لتلقينهم اللغة العبرية 
والتاريخ اليهودي . وقد شهدت هذه الصالة سلسلة طويلة من 
المحاضرات ألقاها (ليون باسان) الذي كان مندوباً في مصر 
للوكالة اليهودية لشؤون الهجرة» وعضو مجلس المدارس 
الاسرائيلية واحد روساء محفل القاهرة (بني بريت). وهي 
محاضرات تتناول الدور الذي لعبه اليهود عبر التاريخ » 
مجددا للافکار الصهيونية ومروجا لمبادئها. 

وفي مجال الخدمات الاجتماعية لأبناء الطائفة انتشرت 
الجمعیات التي هیمن عنیها کبار الرأسماليين من اليهود 


۳۳ 


الصهاينة ومدوها بالعون المادي والأدبي بحیث أصبحت 
مراکز لنش الدعوة الصهيونية. ولایجاد جيل من الیهود 
المژمنین بقضية الوطن القومي الصهيوني . ومن هذه 
الجمعیات في القاهرة 

۱ جمعية (نجور حوليم) التي تأسست عام 
۱۹۰۹ / لتقديم الرعاية الطبية للمرضى اليهود المحتاجين. 

۲ الاتحاد الاسرائيلي بهلیو بولیس عام / ۱۹۲۲ / 
لخدمة الیهود المقيمين في مصير الجديدة. 
برئاسة الدكتور الفريد يللوز. 

> جمعية (باتان باستير) . والجمعية الاسرائيلية 
لحماية الفتيات اليهوديات» عام / ۱۹۳۳ 3 بهدف تزويج 
الفتيات اليهوديات وتدبير المهور لهن. 

۰ مركز توزيع الأدوية على الفقراء من اليهود عام 
/ ۱۹۶۲ / والذي كانت تشرف عليه مدام فيكتور هراري 
بشارع الصقالبة بحارة الیهود . 


5 ملجأ ابن میمون للعجزة عام / ۱۹۳۶ /. 
۳ 


آما الاسكندرية فلقد شهدت العدید من الجمعیات أيضاً 
ومنها ۱ 

١‏ الجمعية الخيرية الاسرائيلية بالاسكندرية عام 
| ۱۸۸۵ /. 

۲ المبرة الاسرائيلية للمساعدات المدرسية للغذاء 
والکساء / ۱۸۹۶ / والتي كانت تساعد على نشر اللغة 
العبرية . 

۳ جمعية (نجور حولیم) عام / ۱۹۰۹ / فرع من 
جمعية القاهرة . 

4- مبرة حساء المرضی الاسرائيلية عام / ۱۹۱۱ / 
وهي جمعية كانت توزع الغذاء والحلیب على المرضى اليهود. 

5 جمعية سيدا کاباسیتر عام / ۱۹۱۳ / لتوزيع 
المعونات للعائلات اليهودية المحتاجة. 

1- جمعية الأمومة الاسرائيلية عام / ۱۹۱۶ / 
لمساعدة الأمهات اليهوديات الفقيرات على الوضع. 

۷- جمعية نقطة اللبن عام / ۱۹۱۷ / لتوزيع وجبة 
افطار لتلاميذ الطائفة اليهودية. 


۳۵ 


۸ الجمعية الخيرية للیهود الاشكنازي عام /۰/۱۹۳۰ 


٩‏ ملجأ العجزة عام / ۱۹۳۰ / والذي أقيم بشارع 
محرم للعجزةٍ من الیهود . 

هذا ولقد آبدی زعماء الطائفة اليهودية اهتماماً 
واضعاً بالتريية الرياضية» حيث تشکلت في الاسكندرية 
جمعية (المكابي الرياضية) عام / ۰ والتي تحولت إلى 
(الاتحاد اليهودي الرياضي والأدبي المكابي) وقي القاهرة ساهم 
عدد من الرأسمالين اليهود الصهاينة في إنشاء نادي ( المكابي) 
ومن بينهم (سلفاتور شيكوريل) الذي تولى رئاسته لعدة 
مرات أعقبه بعدها عام /۱۹۳۰/ (ايزاك امييل) الذي كان من 
أشد الصهيونيين حماسا للصهيونية . ولم يعن هدقف نادي 
المكابي الاهتمام بالرياضة. إنما أعلن في برنامجه (إيقاظ 
الوعي القومي اليهودي وتنمية الروح المعنوية وتقوية أبدان 
الشبيبة وخلق إحساس التضامن في نفوسهم) . 


اكد بتكل و E‏ ی ی 
القومي لليهود. واش علی درا اللغة العبرية التي 
ستصبح لغة دولة المستقيل بالنسبة لهم . 

۳۹ 


كما أنشأ نادي (المكابي) في القاهرة والاسکندرية 
جماعات للكشافة كان أفرادها يشتركون في جمع التبرعات من 
أجل (الوطن القومي) والصندوق اليهودي التابع للوكالة 
اليهودية. 


نشاط اليهود الصحفي 


كان لليهود صحفهم ومجلاتهم الخاصة بهم والتي بدؤوا 
يصدرونها منذ نهاية القرن التاسع عشر . حيث استغلت بادىء 
الأمر للانفصال عن المجتمع الذي یعیشون بیس ظهر انيه 
لتنطلق في مرحلة متقدمة إلى بث الأفكار الصهيونية والمناداة 
بالوطن القومي في فلسطين العربية. 


ففي عام / أسست الجالية اليهودية ول 
صحيفة لها 3 تحت اسم (النهضة اليهودية ) والتي استمرت 
في الظهور ة ثلاث سنوات » اختفت بعدها لتحل محلها 
[المجلة الصهيونية ) التي كان يشرف عليها ويديرها المحامي 
الصهيوني (ليون كاسترو)؛ ومن بعده (جاك موصيري). 
ولقد ظلت هذه المجلة تصدر لأكثر من خمس سنوات ظهرت 
خلالها مجلتان يهوديتان أسبوعيتان أولاهما (مجلة اسرائيل) 
بثلاث طبعات العبرية والفرنسية والعربية » وثانيهما (مجلة 
۳۷ 


الفجر ) التي أخذت تروج على صفحاتها مبادیء الحرکة 
الصهيونية . وفي عام /۱۹۳۰/ ظهرت مجلة أسبوعية بعنوان 
(كاديميا) » غير أنه توقفت بعد عامین لخساثرها تاد ودلك 
في اب ۷ وفي مدينة الاسكندرية أصدرت الطائفة 
اليهردية منذ عام /۱ ۰ أول جريدة لها باللغة الفرنسية هي 
(الرسول الصهيوني) التي غير اسمها إلى (مباسرت 
زيون). وكانت هذه الجريدة متأثرة إلى حد بعید بمبادیء 
العركة نوی نف 


كما ظهرت في عام / ۱۹۱۳ / مجلة «مصر 
الاسرائيلية» باللغة الفرنسية. وكانت تصدرها «جماعة 
أنصار الثقافة العبرية» . وقد ظلت هذه المجلة التي كان يتولى 
رئاسة تحريرها «أوجو فرفارا» تصدر بانتظام حتى عام 
/ ۱۹۱۸ /. وفي عام / ۱۹۳۱ / أصدر (البير ستراسلسكي) 
رئيس فرع حزب التصحیحیین في مصر وأحد غلاة 
الصهيونيين جريدة ( الصوت اليهودي) بالفرنسية . وكان يقوم 
بتمویل هذه الجريدة عدد من کبار الرأسماليين الیهود » کما كانت 
تحظى بدحم وتشجم حاخام الاسكندرية ( دافید پر اتو ) . ٠‏ وفي 
عام / ۱۹۳۶ / آصدر الصحفي اليهودي الصهيوني (سعد 


۳۸ 


مالكي) مجلة (الشمس ) باللغة العربية. وکان لهذه المجلة 
الأسبوعية اتجاهاتها الصهيونية البارزة والواضحة . 

وبعد ذلك بعامين أي في عام / ۱۹۳۰ / أصدر (جاك 
رابان) جريدة (المنبر اليهودي)» وهي الجريدة التي كانت 
بالفعل منبرا للحركة الصهيونية . وجاك رابان الذي يقيم الآن 
في دولة الكيان الصهيوني (إسرائيل) ويعمل في صحافتها 
الناطقة باللغة الفرنسية كان من اشد المتحمسین الشركة 
الصهيونية» ومن المساهمین في الجمعیات والمنظسات 
الصهيونية . وقد تعاون في ذلك مع ( البير ستراسلسكي) : كما 
ساهم بالكتابة في مجلتي ( الفجر) و (اسرائيل) بالإضافة إلى 
أنه كان يشترك في تحرير الجرائد المصرية التي تصدر باللغة 
الفرنسية كجريدة ( البورص اجبسيان ) و ( جريدة الاحد ) 
و(الفنارة المصرية) و(الوطن). كما كان من مؤسسي 
(رابطة الصحفيين) في مص والسكرتير العام لها . 


والواقع أن جريدة ( المنبر اليهودي) كانت اه 
الجرائد الصهيونية وأعمقها أثرأ على يهود مصر . ولقد لعبت 
دورا فسالا في بث الدعوة الصهيونية بين أبناء الطائفة 
اليهردية . وبخاصة في أثناء الحرب العالمية الثانية» أي في 
مرحلة الاستعداد للانقضصاضص الكامل على أرض فلسطين 


۳۹ 


العربية واستلابها من أصحابها الاصلیین . وامتللأت صفحات 
الجريدة بالدعوة السافرة إلى إقامة الو طن القومي الصهيوذ ني » 
وتجميع كافة القوى والامكانات من أجل بلوغ الأمداف 
الصهيونية . . فخت عنوان «حل» نشرت في عددها الصادر 
في ۱۲ / نيسان / ١147‏ مقالا (لجاك هويفلر) عضو جمعية 
مصر للدراسات اليهودية التاريخية؛ أيّد فيه موقف (ليون 
كاسترو) رئيس المنظمة بمصر عندما نادى بوجوب تطبيق 
قرار الاعارة والتأجير على اليهود_في فلسطین» وهو القرار 
الذي أصدره الکونجرس الأمريكي عام / ۱ ۱۹ / و (خول) 
بمقتضاة للرئيس الأمريكي حق تقديم الأسلحة والمعونات 
للبلاد التي يرى أن الدفاع عنها يعد أمرأ حيوياً لامریکا . وقال 
(هويفلر) (أن تطبيق هذا القرار أصبح ضرورة واجبة بالنسبة 
الشعب اليهودي كي يعيد بتاء فلسطين على ثحو سريع 
ونهائي ) . 


وفي ۱۱ / تشرین الأول / ۶ کتب (جاکوب بن 
زيفي بقول: (إن الیهود كل اليهود» يهتمون إلى أقصى مدی 
بتطور الشرق» مهذ أجدادهم . امل مستقبلهم ) . ٠‏ وفي ذات 
العدد کتب (بالام) یقول : «منذ آیام ألقى المستر هیتکوت 
سمیث الذي يعمل في هيئة الإغاثة التابعة للأمم المتحدة كلمة 


۶۰ 


في مائة وخمسین من اللاجئین الیهود في ایطالیا . طالباً فیها 
التجنس بالجنسية الإيطالية » وأعلن تیسیر ذلك لهم بالنسبة 
للحكومة الايطالية . وفي محاولة لاقناعهم أخرج مندیلا من 

جيبه وقال : : «آتریدون الذهاب إلى فلسطین؟ لا تفکروا بذلك 
أبدا .. إن فلسطین لا تتسع لكم إنها ليست آکبر من هذا» .. 
واشار إلى المنديل الذي في يده.. ولا أدري لماذا ذكرتني هذه 
الحادثة بحادثة أخرى ترجع إلى ربع قرن مضى عام ۱۹۱۷ 
/وعد بلفور /. فقد عمت الفرحة يهود الاسكندرية بصدوره. 
وخرجت جماهیرهم متجهة إلى القنصلية البريطانية. ومن 
شرفة القنصلية ظهر رجل استقبل بعاصفة من التصفیق» » ثم بدأ 
يتكلم . وکنت آنا في ذلك الوقت صغيراً ولم آفهم ما قاله. 
واستطعت فقط أن التقط جملته الأخيرة لأنه قالها باللغة 
العبرية .. نعم اللغة العبرية .. قال : 
«أرض اسرائيل لشعب اس ائیل » 

لقد نسيت أن أقول لكم إن هذه الجملة العبرية قالها 
. المستر (هیثکوت سميث) نفسه عندما كان قنصلا عاماً 
لبريطانيا في مصم . وعندما بعث (فؤاد أباظة) بوصفه رئيساً 
للاتحاد العربي بالقاهرة رسالة إلى المستر (كورديل هال) 
يعترض فيها على إقامة الوطن القومي الصهيوني في فلسطين 

۱ 


العربية؛ وفي نفس الوقت یعرب عن عطفه على الیهود 
واستنکاره للاضطهاد الذي یقعون ضحیته في أوروبا . کتبت 
جريدة «المنبر اليهودي» في عددها الصادر في ۱۷ تشرین 
الثاني عام ۱۹۶۳ تحت عنوان (الشفقة لا تكفي) تقول «إن 
الیهود إذ يدركون هذه الروح الودية إنما يصرون على وجوب 
وضع حل نهائي وفعال بالنسبة لموضوعهم » . 

وبعد أن قام المعامي ( فیلکس بنزاقین ) عضو المتظمة 
الصهيونية الجديدة بزيارة القدس عام ۰۱۹۶۲ کتب في عدد 
(المنبر اليهودي) الصادر في ۲۵ اذار ۱۹۶۲ یقول : 


«صعدت هذا الصباح إلى جبل « المکبر » الذي يشرف 
على المدينة المقدسة . إن جبل المكبر هو المأوی المتأجج الذي 
تتشكل فيه من جديد روح اسرائيل الخالصة.. وفي هذا 
الصباح كذلك شاهدت هذا البناء العظيم المسمى بالجامعة 
العبرية فدوى قلبي طرباً . ولو أنكم كنتم هنا لانهمرت دموعكم 
فرحأ ولاستطعتم- كما استطعت آنا- أن 3 تنسوا ما عانيناه من 
مذلة في القرون الماضية. وأن تنسوا ولو للحظة واحدة- أهوال 
الحاضر . « يا يهود مص ء إن الشعلة عالية على جيل 
المكبر . وقد أضاءت روحي» ويجب أن تضيء أرواحكم . إن 
الجامعة العبرية توجه إليكم نداء عاجلاً لمدها بمعونتكم» فلا 


a 


تترددوا في تقدیم العون لها دون تحفظ. فأنتم بهذا إنما تقومون 
بأوجب الواجبات وأعظمها » . 


نشاط الیهود الاقتصادي 


لقد استطاع بعض الیهود أن یسیطر على جوانب هامة 
فق الاقتصيان التمصعري» بان ركملك مشاخات خا من 
الأرض ويحتكر بعض الصناعات بحكم تكوين المجتمع الذي 
كان يفسح المجال للتملك والسيطرة والاستغلال . ومن يبحث في 
جوانب الاقتصاد المصري خلال تلك الفترة التاريخية الى 
سبقت ثورة ۲۳ تموز ۱۹۵۲ بستطیع ان یثبت بالدلیل القاطع 
أن مجموعة من العائلات اليهودية استطاعت أن تتحکم في 
توجیه الاقتصاد وتحوله عن مساره الطبيعي . «عائلة رولو» 
و «عائلة موصيري » و «عائلة عاداه» و «عائلة عدس» 
و «عائلة قطاوي» و «عائدة شیکوریل» و «عائلة 
جاتینیو » و «عائلة جرين» و «عائلة منشه » و «عائلة 
مزراحي » وغیرها . 


فمثلا «عائلة عاداه» والتي من آبرز أعضائها ابراهام 
وفیکتور ویوسف كانت من اغنی العائلات الراسمالية في 
الاسكندرية . وکانت لها مؤسسة افتصادية تملكهاء بالاضافة 


۳ 


إلى أن آفرادها كانوا من کبار المساهمین وأعضاء مجالس 
الادارة في عدة شرکات صناعية وتجارية» ومثلاً اخر هو 
«عائلة قطاوي» والتي تولی احد افرادها «یوسف قطاوي » 
وزارة المالية عام ۶ وکان ابنه « أصلان قطاوي » 
سكرتيراً عاماً لمصلحة الاملاك الاميرية ومندوباً عن 
الحكومة المصرية في شركة قنال السويس وعضواً بمجلس 
الشيوخ . وتولى ابنه الثاني «رينيه قطاوي» عضوية مجلس 
النواب عن دائرة «كوم امبو» إضافة لعضويته لعدد من 
الجمعيات الزراعية والتاريخية اليهودية. 


ومثالا ثالثاً هو «عائلة موصيري» التي كانت تملك بنكاً 
عرف باسمها ريبك موصيري » وکان جوزیف موصيري 


۳ أقامت 5 دور السينما الآتية : 


في القاهرة : سینما کلیبر » ماجستيك» متروبول» 
الاهلي : البسفور . 


في الاسكندرية : سينما كريس + محمد علي. 
الامباسادور . 


في السویس : سینما شانتکلیر . 
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في بورسعید : سينما باتیه . 


ومنذ عام / ۱۹۲۹ / بدأت هذه الشركة (جوزي فیلم) 
تحتكر استيراد الأفلام الخام وبيعهاء وكذلك طبع الترجمة 
على الأفلام الأجنبية التي كانت تستوردها . كما أقامت 
استودیو للإنتاج السينمائي. ومن آشهر أفراد هذه العائلة 
(فیلکس موصيري) الذي كان يملك جزءأ كبيراً من شركة 
المحاريث والهندسة. 


ومثالا رابعاً هو (عائلة شيكوريل)» وعميدها (دافيد 
شيكوريل) الذي أقام بعد وصوله إلى مصر بخمس سنوات 
TD‏ عرد كن و ثم أصبح 
عضوا في بورصة البضائع ‏ وعضواً يمجلس إدارة جمعية 
المصدرین» ورئیسا شرفیسا لاتحباد اليهود الشرقيين 
بالاسكندرية. ومن آفراد هذه العائلة (سلفاتور شیکوریل) 
الذي عمل رئيساً لمجلس إدارة (شیکوریل)» وعضواً بمجلس 
الغرفة التجارية المصرية ورئیسا لجمعية التدریب المهني 
وعضواً بمجلس الطائفة اليهودية ومن مؤسسي جماعة أصدقاء 
الجامعة العبرية. 


والأمثلة كثيرة على تغلغل الیهود في الشرکات . حتی 


إننا نجد آنهم کانوا یساهمون في إدارة وتوجیه /۱۰۳/ 
شرکات من مجموع الشرکات المصرية البالغ عددها وقتئذ 
// شرکات . وهذا بالطبع» إلى جانب نشاطاتهم 
الاقتصادية الفردية» سواء في میادین المضاربات المالية 
والتجارية وامتلاك الاراضي الزراعية والعقارات والمباني. أو 
في مختلف فروع المهن الحرة. 


لقد ساهم الر آسمالیون في إنشاء وادارة وتوجیه البنوك 
والشرکات المالية والانتمائية التي كانت تتولی عملیات الخصم 
والعمولة وتقدیم القروض الربوية مقابل التأمینات وبيع وشراء 
الأوراق المالية والسندات» والاتجار في العقار ات والار اضي 
الزراعية وامتلاكها واستغلالها . كما ساهموا في إنشاء شركات 
التأمين باعتبارها مكملة لأعمال البنوك. 


ومن هذه البنوك والشركات 

١‏ البنك العقاري المصري أنّسَهُ ثلاثة من كبار 
البيوتات الرأسمالية اليهودية» استطاعت عن طريق ممارسة . 
النشاط الربوي لفترة طويلة أن تحصل على ثروات ضخمة. 
وهي بيوت (سوارس ورولو وقطاوي) بحيث اتفقت مع ثلاثة 


1 


من کبری البثوك الفرنسية في فرنساء وهي بنك ( الكريدي 
لیونیه والسوسيتية جنرال والکوانتور ناسیونال دي اسکونت) 
على تأسیس البنك بمصم برأسمال قدره / 4١‏ / ملیوناً من 
الفرنکات » زادت بعد ذلك إلى مائتي ملیون . وکانت القروضص 
التي قدمها للملاك الزراعيين المصريين من تاريخ إنشائه في 
أول كانون الثاني / ۰ !۸ حتي أشن تشرين الأول 

159٠١ /‏ / تبلغ / ١4707‏ / قرضاً قيمتها در ۲ه مليون 
جنیهاً بتأمين ۳ ءر ۱۵۱ ۱ فداناً ٠‏ وبلسغت أرباحه 
۱ ۵۵( ۱ جنیهاً . وفي سنة ۱۹۲ بلغ رأس مال البنك 
۰« ۷۷۱۵ جنيهاً وأرباحه ۸۷۱۹۰۸ جنیهاً وکان 
(روبیر رولو) ومن أهم الأشخاص الذین یقودون سیاسته 
المالیة . 


۲- البنك الأهلي المصري: والذي یتولی إصدار 
الأوراق المالية النقدية بمقتضی الامتیاز الممنوح له في ۲۰ 
حزیران ۱۸۹۸ والذي كان يشترك في مجلس إدارته 
(فیکتور هراري وروبير رولو). 


۳ البنك البلجيكي والدولي بمصر : من أعضاء مجلس 
إدارته (امیل نسيم عدس» روبير رولو). 


¥ 


ء ‏ البنك التجاري المصري : من أعضاء مجلس إدارته 
(جاك سوارس) . 

۰ بنك موصيري: ويكاد یکون مملوکاً ملكية كاملة 
لعائلتي (کورییل وموصيري) . ومن أعضاء مجلس [دارته 
(موریس نعیم موصيري فیتا ابراهیم فرحات وفیلکس نسیم 
موصيري ) . 

1 بنك سوارس : تأسس عام ۱٩۹۳۹‏ حیث تولی ( جاک 
نجار ) رئاسة مجلس [دارته واشترك معه (کارلو سوارس 
وفريدي ساکس یوسف قطاوي) . 

۷ الشركة المصرية لتوظیف الأموال والتسلیف : والتي 
يضم مجلس إدارتها ( ایزاك ایمانویل ناكامولي رئیسا والبیر 
ناكامولي عضواً منتدباً» وسلفاتور شیکوریل) . 

4 شركة الشرق الادنى المالية: تأسست عام 
/ ۱۹۳۲۷ / برأسمال قدره (۰۰۰ر۰٥)‏ جنيه وبلغت أرباحها 
الصافية عام / ۱۹۶۲ / مبلغ ( ۱۰۷۲ ) جنيهاً ويضم مجلس 
إدارتها (جاك یانکوفتش» وسمحا امباخ) . 

4 الشركة المصرية المالية : وكان كل أعضاء مجلس 
إدارتها من اليهود» كليمان عدس» سيمون رولوء هنري 


1۸ 


فیکتور موصيري» موريس نسیم موصيري» رالف هراري؛ 
اصلان قطاوي . 

1 - شركة الاسكندرية للتأمين : بلغ رأسمالها 
(۰۰.ر ۲۹۰) ج جنیه وصافي آرباحه (۲۵۵4۰) جنيهأ وکان 
من أعضاء ا (دارتها (روبیر رولوء أميل عدس؛ 
جوستاف أجيون» أدوين حبار» البير مزراحي). 

۱ ۱ شركة الاسكندرية للتأمين على الحياة: بلغ 
راسمالها (۰۰.ره۷) جنیه » وکان يشترك في مجلس إدارتها 
(روبير رولوء ادوین جعار ). 

۲ شركة التأمین الأهلية المصرية : بفرعیها الحریق 
والحوادث ؛ والتأمين على الحياة . وکان رأس مال الفرع الأول 
(۰۰۰ر۱۹۵) جنیه. . وحقق ربحاً قدره )١4775(‏ جنيه 
lG ok‏ ا 

عضاء مجلس الادارة (روبير رولوء أصلان قطاوي؛ 
yS‏ 


في مجال الاستغلال الزراعي 
أنشأ الرأسماليون اليهود عدداً من شرکات الأراضي 
الزراعية التي تقوم بامتلاك الأراضي واستغلالها والمضاربة 


44 


فيها » وتحویل المشروعات العقارية والصناعية التي تساعد 
علی استغلال الأراضي دون ی المصلحة 
الأساسية للأرضص الزر اعية والمز ارعین الیسطاء 
ومن هذه الشركات 

-١‏ شركة أراضي الشيخ فضل العقارية : كانت تستغل 
مساحة من الأراضي تبلغ /880/ فدان برأسمال قدره عام 
/ ۲ ۱۹۶ / ( ۰۰ر۳( چنیه ویأریاح ٤۹(‏ ۹ر( 
جنيهاً . وکان مجلس [دارتها مكوناً من یوسف قطاوي رئیساً 


أصلان قطاوي ؛ روبير رولوء ليون سوارس ؛ هنري فيكتور 
موصيري أعضاء » وابر امینو اشير هديق عاماً . 


۲- شركة الاتحاد العقاري المصري: بلغ رأسمالها 
(۲۵۰ر ۳۶۱) جنیهاً وصافي آرباحها (۳۹۱۹۱) جنيهاً 
وکان عضو مجلس إدارتها المنتدب أصلان قطاوي. ومن 
أعضاء المجلس (أميل نسیم عدس » وشارل شالوم) . 

۳ شركة البحيرة المساهمة : تأسست عام / ۱۸۸۲ /. 
وکانت تملك عام / ۱۸۹۶ / مساحة من الأراضي الزراعية 
تبلغ / ۸۲٦ر‏ ۱۲۱ / فداناً. ثم اشترت أراضي آخری بلغت 
مساحة ما تملکه / ۱۵۰۰۰۰ / فدان. وکان رأسمالها عام 


۵ ۰ 


/ ۲ / (۷۵۰ر۱۳۳) جنيهاً وأرباحها (۰۱ر ۷۱۳) 
جنیهات . ويشترك في عضوية مجلس إدارتها (اشیل عاداه 
وجوزیف عاداه) ۱ 


۶ - الشركة المساهمة الزراعية والصناعية بالقطر 
المصري . وکان من اعضاء مجلس إدارتها (موسی عنتيبي ) . 


. 6 الشركة العربية العقارية: كان رأسمالیا 
(۲۸۶ر۲۹) جنيهاً وأرباحها (۱۲۱ر۱44) جنیهاً. ومن 
بين اعضاء مجلس إدارتها (جوزیف عاداه» هنري 
موصيري جوید وليفي) . 


5 شركة وادي كوم أمبو المساهمة: التي امتلکت 
(۰۰۰ر۳۰) فدان وبلغ رأسمالها (۰۰.ر۱۷۰ر۱) جنيه. 
وصافي أرباحها / ۱4۰۸۲۲ / جنيهاً . وكان يتولى رئاسة 
مجلس إدارتها (روبير رولو): ويشترك في عضوية المجلس 
(ليون سوارس» هنري فيكتور موصيريء رالف هراري)؛ 
ويتولى رينيه قطاوي مهمة مديرها العام . 


شركة الغربية العقارية: بلغ رأسمالها 
/ ۳۹۰ / جنيهاً وأرباحها / ١١5ر:‏ / جنيهاً. وكان 


حت 


من أعضاء مجلس [دارتها یوسف عاداه» هنري فیکتور 
موصيري » جویدو ليفي . 


هذا بالاضافة إلى نزول الرأسماليين من الیهود إلى 
ميدان استغلال را ضي البناء حيث أقاموا وأداروا عدة 
شركات لتقسيم ,ابا راضی وبيعها وشراء المباني 
واستغلالها وإعادة بيعها منها 

. شركة أسواق السخض المركزية المصرية 
المساهمة. بلغ رأسمالها /۰۰۰ر۸۰/ جنيه وصافي أرباحها 
/ ۱۱۷۲۲ / جنیهاً وکان يرأس مجلس إدارتها (یوسف 
قطاوي) وخلفه ابنه (رينيه قطاوي) عام / ۳ /. ویضم 
المجلس اصلان قطاوي وجويدو موصيري» وشارل عاداهء 
ويتولى (ابرمينيوااشير) إدارتها. 

۲ الشركة العقارية لحي محطة مصر . ويرأس مجلس 
إدارتها (ايزاك ليفي)؛ ومن أعضائه (جيمي ليفيء ايزاك 
يانير) . 

۳ الشركة العقارية المالية بالقاهرة: عضو مجلس 
(دارتها المنتدب (جویدو موصيري) وأعضاء مجلس إدارتها 
جمیعهم من الیهود الرأسماليين وهم (سالمون نحمیاس» 


o۲ 


ع ا 0 
وكان رأسمالها عام / ۱۹۶۲ / مبلغأ قو (۲۸۸ر ۲۳) جنيهاً 
ومع ذلك حققت أرباحاً قدرها (۳۰۵ره۱) جنيهاً. 

- الشركة المساهمة المصرية المالية والعقارية: 
تأسست عام / ۱۹۳۶ / وجميع أعضاء مجلس إدارتها من 
اليهود وهم: موريس كورييل رئيساء ماکس اجيون نائبا 
للرئيس» فيتا ابراهيم فرحاتء. رالف هراري» هنري 
موصيري أعضاء . أما رأسمالها فقدره / ۰ ۵ / جنیه 
وبلغت أرباحها عام / ۱۹4۲ / ١‏ (1۸۸۳) جنيهاً 


۰ شركة أراضي الدقهلية: رأسمالها (۰۰هر۸۰) 
جنيه وصافي أرباحها (۰۳۷ر۱۰) جنيهاً. وكان رئيس 
جلس إدارتها ومديرها الفني (موريس جربوعة) ونائب 
الرئيس (رينيه اسمالوم) ومن أعضاء مجلس إدارتها (اسحق 
00 
5 الشركة المصرية للأراضي والمباني: من أعضاء 
مجلس إداتها (ايلي عدسء وأميل عدس» وجاستون عدس» 
وكليمان عدس) وجميعهم من اليهود. : 
٠‏ الشركة المصرية الجديدة ليمتد: رأسمالها 


of 


جنيها . ومن أعضاء مجلس إدارتها (روبیر رولو). 


الشركة الزراعية بمصر: بلغ رأسمالها 
۰ ره جنيهاً»ء وصافي أرباحها / ۶ 
ا . ومن أعضاء مجلس (دارتها أصلان قطاوي ومیل 
عدس ۰ 

٩‏ شركة العقارات الشرقية المساهمة: رأسمالها 
(۰۰۰ر۲۵) جنيه» وأرباحها ( 4٩۱۱‏ ) جنیها؛ رئيس مجلس 
إدارتها فیکتور عاداه » والعضو المنتدب يوسف عاداهء» وعضو 
مجلس الإدارةء فرنان عاداه. 

- الشركة المساهمة العقارية لتفتیش السیوف: 
رأسمالها / ۱۷۸۱۲۶ / جنيهاًء وأرباحها / 55ر١١‏ / 
جنیها ومدیرها المنتدب ايلي فرج شماع . 

۱ شركة الأشغال والمباني المصرية: من أعضاء 
مجلس إدارتها فیکتور عاداه وجوزیف عاداه. 

۲ الشركة العقارية العمومية بمصر: رأسمالها 
/ ۲۵۰۰ / جنیه وأریاحها / ۳۷هر ۱۹ / جنيهاً. ومن 
o4‏ 


اعضاء مجلس إدارتهاء روبیر رولوء موريس نسيم 
موصيري» رالف هراري» اميل نسيم عدس . 


۳ شركة. المباحث بالاعمال المصرية : رأسمالها 
۷۱ / جنیهات. وأرباحها / ۷۲ر۸٠‏ / جنيهاً 
ومن أعضاء مجلس إدارتها جوزیف عاداه» جویدو ليفي . 


4 - شركة مشروعات الأراضي والبناء : بلغ رأسمالها 
(۰۱۲ر۷٩)‏ جنيهأء وآرباحها / 4۷۳۰ / جنيهاً. ومن 
أعضاء مجلس إدارتها جوستاف أجيون وأرمون موستاكي . 

۱ وفي میدان النسقل البسري والبحري سیطر 
الرأسمالیون الیهود على [دارة وتوجیه العدید من الشرکات 
ومنها 

۱- شركة الامنییوس العمومية المصرية : كان روبیر 
رولو من أعضاء إدارتها. 

۲ شركة سكة حدید الفیوم : بلغ رأسمالها / ۹۶۷۸۹ / 
جنیهاً . وحققت أرباحاً قدرها / ۷۹۹۹ / جنيهاً» وکان من 
أبرز أعضاء مجلس إدارتها (جویدو موصيري» هنري 
فیکتور موصيري) . 


۵ ۵ 


ا : موريس نسیم موصيري. 
ء - شركة سكك حدید الرمل لیمتد: کان موريس 


5 شركة سكك حدید قنا- أسوان المساهمة: ب 
رأسمالها (۷۹۸۱۰) جنیهات. وصافي أرباحها (1۵۰4) 
جنیهات . . وهن أعضام مجلس داز تھا (رینیه عاداه ) . 

51 الشركة المصرية للنقل بالسيارات: رأسمالها 
/ | جنيهاء صافي ارباحها / ۲۵۱۰ / جنیها . كان 
ج ج جأكو دي كومب نائبا لرئيس مجلس إدارتها. 

7 شركة بواخر البرستة الخديوية : من أعضناء مجلس 
(دارتها أصلان قطاوي» روبیر رولو . 

۸ شركة لافوفیال : من أعضاء مجلس إدارتها (أرمان 
نحمان). 

8 شركة الملاحة بالمنزله : بلغ رأسمالها 6 هر ۲۵ 
جنيهاء وصافي ارباحها / 5557 / جنیها. وكان (جویدو 
ليفي ) عضو مجلس إدارتها المنتدب . 


كه 


وساهم الرأسمالیون الیهود في السيطرة على 
الصناعات الزراعية الحيوية كحلج القطن وکسبسه 
واستخراج الزيوت من بذرة القطن : وصناعة السکر 
وتکریره . ولقد أقاموا لهذه الصناعات عدة شرکات منها : 


۱ -شرکة الطوب الأبيض الرملي : من أعضاء مجلس 
إدأرتها ج . ج كأكودي کومب. 

۲- شركة كاريير ايجبت: رأسمالها (٠٠٠ر١٥)‏ 
جنيه ء وصافي أرباحها (۱۳4۷). وكان سلفاتور شيكوريل 
نائبا لرئيس مجلس إدارتها. 

۳ شركة المباني المصرية المساهمة (ايجيكو): من 
أعضاء مجلس إدارتها المهندس (صموئیل كورييل). 

٤‏ شركة المقاولات الأهلية المصرية: من أعضاء 
مجلس إدارتها (روبير رولو). 

ف شركة مصی للمواسیر والاعمدة والمصنوعات من 
الاسمنت المسلح: رأسمالها / ۰۰۰ر۷۵ / جنیه» وصافي 
اریاحها / ۸۱:۱ / جنيها . تولی (موریس نسیم موصيري) 


لاه 


رئاسة مجلس الإدارة» الذي اشترك فيه (فیتا ابراهیم فیحات» 
ورالف هراريء وفيكتور حنان) . 

5 شركة التبريدات المصرية: ویبلغ رأسمالها 
ege‏ / جنيه » وصافي أرباحها (۰۰۰ره 4 ) جنیه . 
من أعضاء مجلس إدارتها (أصلان قطاوي) . 


وفي مجال الصناعات الخفيفة ساهم اليهود في 
إنشاء عدد من الشركات كما سيطروا على غيرها. من هذه 
الشرکات : 1 

۱ شركة صناعة الطحن بالاسكندرية : يبلغ رأسمالها 
(۵۰۰ره۲) جنیه » وارباحها ( ۲۸۰ ) جنیهات . كان عضو 
مجلس إدارتها المنتدبان (جیمس کوهین» ادوارد کوهین ) . 

۲ شركة مطاحن المحمودية : رأسمالها (۰۰۰ر ۲۰) 
جنیه ؛ وصافي أرباحها (۰۱۱ر۲4 ) جنیهاً . ویرأس مجلس 
(دارتها (دافید ساکس)» ومن أعضاء مجلس الإدارة (فرید 
ساكس ) . 


“1 شركة الملح والصودا المصرية ليمتد : من أعضاء 
مجلس إدارتها (أصلان قطاوي). 


oA 


. شركة الملح المتحدة لیمتد: كان أصلان قطاوي 
عضواً بمجلس إدارتها. 

5 الشركة المصرية للإضاءة بأشعة النيون: كان 
رأسمالها / ۱۰۰۰ / جنيه؛ ومع ذلك بلغ صافي أرباحها 
751١ /‏ / جنيهاً. وكان رئيس مجلس إدارتها (شارل 
عاداه) » ومن أعضاء مجلس الإدارة (ايزاك ناكامولي والدكتور 
أ. ج. ليفي). 

1 شركة توريد الكهرباء والثلج: بلغ رأسمالها 
(١۲٠ر^1)‏ جنيهاً» وصافي أرباحها (۳۰۸۸۱) جنيهاً. 
وكان نائب رئيس مجلس إدارتها ج. ج جاكودي كومب. 
ومديرها العام سمحا أمباخ . 

۷ شركة نسطور جانا كليس للسجاير : يبلغ رأسه 
eS)‏ جنيه» وحققت أرباحاً قدرها (۰۸۲ر ۷ 
جنيهاً . وكان أصلان قطاوي من أعضاء مجلس إدارتها. 

4 شركة الشيلان المساهمة المصرية: رأسمالع 
(۰۰هر۱4) جنیه» وصافي أرباحها (۳۵۱۸) جنيهاً. مز 
أعضاء مجلس إدارتها (مارك. س. کوهین ) . 

٩‏ شركة صباغي البيضا: كان رأسمالها 


9۹ 


(۰۰.ر4۰۰) جنيه» ومع ذلك بلغ صافي أرباحها 
(۲۰۸ر ۰۵ ) جنیهات عام / ۱۹۶۲ /. ومن أعضاء مجلس 
[دارتها (جوزیف سموحه) . 

۰ شركة الصناعات الكيماوية الامبراطوریة: من 
أعضاء مجلس إدارتها ( اصلان قطاوي) . 

۱ شركة الصناعات المصرية للکیمیائیات والعقاقیر 
الطبية : من اعضاء مجلس [دارتها (جورج موربورجو ). 

۲۳ الشركة المصرية لصناعة الخرداوات: بلغ 
رأسمالها (۰۰.ر:۱۰) جنیسه وأرباحها الصافية 
(۷۰۹ر ۵۱ ) جنيهات . كان ( جاك دره) عضو مجلس إدارتها 
المنتدب » ويشترك معه في المجلس (حاييم دره وزكي دره ) . 

۳ شركة صناعة نسیج الألياف : من أعضاء مجلس 
(دارتها (روبير. ج. رولو). 


۶ الشركة الصناعية لخیوط الغزل والمنسوجات : 
ويبلغ رأسمالها (۰۰.ر۲۵) جنیه» آما صافي أرباحها فبلغت 
(۹۷۰ر۲۱) جنيهاً ٠‏ وكان نائب رئيس مجلس | إدارتها (جاك 
أصلان ليفي ) والعضو المنتدب (فیکتور أصلان ليفي) . 


56 


۰ الشركة العمومية للکهرباء والمیکانیکا: كان 
مجلس إدارتها یتشکل من (یوسف كامبوس) رئیساً و (بنغنتو 
کامبرس) عضوا منتدبا» ورفاییل نحمان» وافینعام هوروفیتش 
وأندريه شماع) أعضاء . 


۲ شركة كابا المساهمة المصرية: ويبلغ رأسمالها 
/ ۱۹۸۰ / جنیهاً وأرباحها / "٠45‏ / جنيهاً. من أعضاء 
مجلس إدارتها (جوزيف عاداه) . 


۰ ۱۷ شركة المحلات الصناعية للحرير والقطن: ويبلغ 
رأسمالها / ۰۰۰ر۳۰ / جنيه؛ وأرباحها الصافية | ۹۸4۲ / 
جنيهاً. ويضم مجلس إدارتها (البيرمنشه)» موريس منشه؛ 
ليون مزراحي). 


- شركة مصانع النحاس المصرية: يبلغ رأسمالها 
٩۳ ۶۰ /‏ / جنيهاء وأرباحها / ۱۸۳١۸‏ / جنيهاً. ومن 
أعضاء مجلس إدارتها (سیجموند هيرش» هنري موصيري؛ 
فيلكس نسيم موصيري) . 

4 مصانع نسيج القاهرة: رأسمالها | ۰۰۰ر ۳ | 
جنیه » وأرباحها / ۹۸۲۰ / جنيهاً. ومن بين أعضاء مجلس 
إدارتها ( فيلوس ليفي) . 


5١ 


ص 


۰ شركة مص للمستحضرات الطبية : من أعضائها 
البارزین (حاییم دره ) . 

۱ شركة المنسوجات المصرية «ماتسکسا» : 
رأسمالها (۰۰+ره۱) جنیه . وکیل مجلس [دارتها ماکس 
رولو» ومن اعضائها (آرمان موستاکي» ايلي باتينو» 


جوستاف أجيون) . 


۲ شركة مضارب الارز برشيد والاسکندرية : 
رأسمالها / ۱۲۸۰۰۰ / جنیه» وصافي أرباحها 
(۱۷۵۰۵) جنیهات. وکان من أعضاء مجلس إدارتها 
(سلفاتور سلامة رفاییل نحمان ) . 

۳ شركة الملابس والمهمات المصرية: من بين ٠‏ 
أعضاء مجلس إدارتها (موريس ليبوفيتش) . 


4 شركة النسيج والحياكة المصرية : بلغ رأسمالها 
/ ۰۰۰ر / جنيهء وأرباحها (۷۵۷ر۲۰) جنيهاً. وكان 
عضو مجلس إدارتها المنتدب (رالف هراري) ويضم 
المجلس (اصلان قطاوي؛ موريس نسيم موصيري » سيمون 
رولوء کلیمان عدس. اميل نسیم عدس» جاستون نسیم 
عنس »2 ومديرها العام أبرأهيم ساسون ) . 
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۵ شركة أقطان بنتو : من أعضائها (جوستاف 
موریورجو ). 

5. الشركة الانجليزية کونتنتال للاقطان : بلسغ 
رأسمالها / ۳۰۰۰۰ / جنیه . وکان من أعضاء مجلس إدارتها 
موريس ساسون. 


۱ ۷ الشركة القطنية (معرض) : كان (روبیر رولو) 
رئيسا لمجلس إدرارتها. 


۸ شركة البترول الوطنية: بلغ رأسمالهما 
(۰۰.ر.:۱) جنيهء وصافي أرباحها )١7757(‏ جنيهاً. 
وكان عضو مجلس إدارتها المنتدب (ايلي نسيم عدس). 


٩‏ الشركة التجارية الاقتصادية: كان رئيس مجلس 
إدارتها ف . ه . كوهين » وعضو مجلس الإدارة ( هارون كوهين 
وإيمانويل مزراحي) . 

۰ شركة التسلیفات التجارية: رأسمالها 
/ ۲۵۰۰۰۰ / جنيهء وصافي أرباحها (1071557) جنيهاً. 
وكان عضو مجلس إدارتها (الفرید كوهين) ومن اعضاء 
المجلس ( أوفاديا سالم) . 

۳ 


۱ ششركة التوريد والتصدير السودانية: : رأسمالها 
e)‏ جنیه ‏ ومع ذلك بلغت أرباحها (۷۰۱۸ر ۱٩‏ ) 
جنيهاً . وكان رئيس مجلس إدارتها (الفريد کوهین) ومن 
أعضاء المجلس ( أوفاديا سالم) . 


۲ شركة الشرق الادنی للمراجعة: رأسمالها 
(۲۲۵ر۱4) جنيهأء وبالرغم من ذلك بلغت أرباحها 
(۳۶۰ر ۲۳) جنيها عام ١947‏ . ويضم مجلس إدارتها (زكي 


مواس ) . 


۳ الشركة المساهمة للمحاريث والهندسة: كان 
راسمالها ( ٠٠٠ر‏ ۱۰۰) جنیه » وبالرغم من ذلك بلغت أرباحها 
(45 اره4١)‏ جتیهاً. ومن أعضاء مجلس ادارتها » (أصلان 
قطاوي ء رينيه قطاوي » موريس كورييل» فيلكس موصيري» 
هنري موصيري) . 


4" شركة محل الملک 2 الصغيرة: رأسمالها 
6٠٠١ /‏ / جنيه وصافي أرباحها (۲۹۶ر ۱۱) جنيهاً. 
وأعضاء مجلس إدارتها جمیعهم من الیهود (فیکتور كوهين 
رئيساً (اسحاق مزراحي عضواً منتدباًء ريمون کوهین 
وهارون كوهين أعضاء ) 
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۰۵ شركة محل موبیلیات بونتر يمولي: رأسمالها 
۸ / جنیه وارباحها (۵۳۰۸) جنیهات. ورئیس 
مجلس إدارتها (هارون کوهین ومن اعضائه فیکتور كوهين) . 


5" الشركة المساهمة لمخازن الأدوية المصرية: 
رأسمالها (۰۰.ر۵۰) جنيه» وصافي آریاحها )۸4۸^ ۰( 
نا . ومن أعضائها (أوفاديا سالم» جوزيف بانكوفتش ) . 


7". الشركة المصرية للمطاحن وتخزين الغلال: 
رأسمالها / ۷۵.۰۰۰ / جنيه » وصافي الارياح / ١57٠057‏ / 
جنيهاً . ورئيس مجلس إدارتها (ماكس أجيون) ومن الأعضاء 
(فيتا فرحات » فيكتور حنان» ايفون اجیون) . 

784 شركة فنسادق مصر الکبسری: : رأسمالهدا 
(۳۰۰ر۱6۶) جنيهء وصافي أرباحها (۶۷۱ر 4۷ ) جنیها. 


من أعضاء مجلس إدارثها (موریس نسیم موصيسري؛ 
جوستاف اجیون ) . 


۹ شركة الفنادق المصرية لیمتد: رأسمالها 
(۷۸۹ر۳۹۶) جنيهأء وأریاحها / ۹۶۰۷۰ / جنيهاً. من 
أعضائها البارزین (فیلکس موصيري) . 


6 


۰ شركة المناجم والبحث المصرية: من أعضاء 
مجلس [دارتها (روبیر رولوء کلیمان عدس). 

۱ شركة بلتورس للنقل والسياحة: من أعضاء 
مجلس إدارتها (بقریون بركاري» روبیر الفنداري) . 

۲ شركة جوزي فیلم : رأسمالها (۱۰۰ر ۳۶ ) جنیه» 
وأرباحها / ۱۰۷۷ / جنيهاً. عضو مجلس إدارتها المنتدب 
(یوسف فیتا موصيري) ومن اعضائها (البیر فیتا 
موصيري) . 

4 .الشركة المالية والصناعية المصرية لانتاج 
الاحماض الكيماوية: رأسمالها | ۰۰۰ر ۱۸۰ / جنیسه» 
وأرباحها / ۱۵۲ر۱۱۵ / جنیهاً. من أعضاء مجلس [دارتها 
أصلان قطاوي . 

-٤‏ شركة نادي سباق الخیل بالاسکندرية: بلغ 
رأسمالها (5445) جنيهاًء ومع ذلك حققت ربحاً صافياً قدره 
/ ۲۷ / جنيهاً. وكان من أعضاء مجلس إدارتها (ايلي 
نسيم عدس). 

وفضلا عما تقدم من سيطرة الرأسمالية الصهيونية على 
ميدان المال والاقتصاد في مصرء فقد برز عدد كبير من 

11 


المثقفين الیهود الصهاينة ليمارسوا نشاطهم في الحياة 
العامة أمام المحاکم المختلطة والأهلية ولیدافعوا عن 
المصالح الاقتصادية اليهودية والاجنبية على السواء, 
خلال الفترة الواقعة بين /۱۹4۶-۱۹۰۰/ ومنهم: 


١‏ فيكتور الفانداري: كان محامياً بالمحاكم المختلطة 
في القاهرة منذ عام ۱۹۱۵ م. 


۲ - موريس كاسترو : الذي أسس مكتباً للمحاماة في عام 
۱۹۳ . وعمل مستشاراً قانونياً ارب عشرة شركة صناعية 
وتجارية من بینها (بنك مصر ). 


۳ شارل شالوم : الذي كان عضواً بمجلس إدارة نقابة 
المحامین المختلطة ومحامياً آمام محکمة الاستتناف 
المختلطة . 

4 رودلف شالوم: وکان مستشاراً قانونياً لبنك 
التسلیف العقاري المصري. ومن مؤسسي مجلة مصر 
القضائية » واشترك مع جاك موصيري في تاسيس المدارس 
الاسسرائيلية بالقاهرة والاسکندرية . 


۷ 


۰ فیلکس حموي: وکان يعمل محامياً آمام محاکم 
الاستئناف الاهلية. 

" - ارنست هراري: الذي تخصص في القضایا المدنية 
والتجارية» وکان من أقدم أعضاء المحکمة المليّة بالقاهرة . وقد 
ساهم مع (نسیم جداه) في عملیات مضاربة عقارية واسعة» 
وذلك بشراء وإعادة بیع آراضي شبراًء والتي أقيم فیها تقسیم 
سمي (حدائق شبرا) فیما بعد . 

۷ رافییل موادي : الذي كان في الأربعينيات من هذا 
القرن محامياً للطائفة الاسرائيلية بالاسكندرية. 

4 نلسون موربورجو: وكان من غلاة الصهيونيين» 
ومن أشهر المحامين في القضايا الجنائية والأحوال الشخصية 
أمام المحاكم المختلطة. 

٩‏ ايزاك باردو: حفيد موسى باردوء الحاخام الأكبر 
بالاسكندرية. والذي مارس المحاماة أمام محكمة الاستئناف 
بالاسكندرية. 

18 - فيتا سونسينو اح كا الوه 
ونجتد الاصلاح ة في المجلس اس بوزارة الحقانبة 


A 


المصرية. وکان في العشرینیات رئيساً فرع المنظمة 
الصهيونية العالمية في القاهرةء كما كان رئيساً لجمعية 
الاصلاح الاسرائيلية. 


۱ سابينو فيغانتسي: من مواليد الاسكندرية 
/ 1847 / . عمل بالمحاماة بعد أن حصل على إجازة الحقوق 
من فرنسا عام / ۱۹۱۵ / . وأصبح محامياً أمام المحاكم 
المختلطة بالاسكندرية في الثلاثينيات من هذا القرن» وعمل 
مستشاراً لعدة شركات» واشترك في تأسيس «حلقة الشبيبة 
اليهودية » بالاسكندرية» وكان نائباً لرئيس محفل «الياهو 
حنابي » . 

كما ظهر عدد من المهندسین. والمهندسیس 
الزراعبین › والأطباء » والذين جمعوا ثروات طائلة لتصم 
في تقوية الصهيونية العنصرية التي كانت تتجمع للوثوب 
على أرض فلسطين العربية . ومن أبرزهم : 

١‏ المهندسون : رالف هراري: هارون جيريمتسكي» 
بوريس کاهانوف » بنزویون جولدنبرج» جاستون أجيون. 

۲ المهندسون الزراعیون : هنري موصيري الذي كان 
سکرتیرا عاما لجماعة أصدقاء الجامعة العبرية» وصموئیل 
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أفجدور الذي كان رئيساً للجنة وضع مناهج المدارس 
الاسرائيلية ورئیساً لمحفل (بني بریت) . 

۳ الأطباء : دافید شنشول» فیکتور کوهین؛ فیکتور 
الباجلي » فالیریو باردیکاس» ستانيلاس روبتلخت. بنامين 
فینشتین » ايلي عطیه » باروخ ساكس وولداه» ايلي ورودلف» 
فیرتز مایلژر » اشير بلوم. 

ومن الکیماویین اشتهر . هاري کوشمان» میشون 
کاستوریانو . 

" ذکرنا من قبل أن النشاط الصهيوني في مصر » والدعوة 
.بين آبناء الطائفة اليهودية لتأييد المنظمة الصهيونية العالمية» 
بدأ يأخذ شکلا جدياً منذ عام / ۱۹۰۸ /۰ عندما تأسست 
جمعية (بني صهیون ) ؛ ثم عندما اندمجت في عام / ۱۹۰۹ / 
في جمعية (زئیر زیون) بمدينة الاسكندرية . وعندما اندلعت 
الحرب العالمية الأولی» وأخذ یتدفق على الاسكندرية ذلك 
السيل الهائل من الیهود» حيث انتشرت الافکار الصهيونية 
انتشاراً واسعاً وارتفع عدد المنضمین إلى تلك الجمعية إلى عدة 
مثات» فاتخذت لها مقرأ دائماً في المدينة زودته بقاعة 
للاجتماعات والاحتفالات وأخری للمطالعة . ونظمت دراسات 
مسائية لابناء الطائفة اليهودية لتعلیم اللغة العبرية وأخرى 
۰ 


للتاریخ اليهودي . وکان من أبرز أعضائها (سالمون ليفي» 
جون فاینبلات» سیمون مأني» لیمون نحمياس» شلینزنجر 
البیر حسان ) . وقد شاركت هذه الجمعية بجهود كبيرة في 
تکوین فرقة (راكبي البغال) . 


تم ویعد صدور (وعد بلفور ) كان لنشاط المنظمة 
الصهيونية العالمية تأثیر واضح على هذه الجمعية . فقد أخذت 
تعمل سافرة على الدعوة إلى إقامة الوطن القومي للیهود في 
فلسطین » وتساهم في سبیل ذلك بالمال والدعاية. 

ولعل من آبرز اعمالها انشاهء‌ها مکتباً للاستعلامات» 
الغرض منه المساهمة في توطین الیهود في فلسطین والدعوة 
إلى الهجرة اليهودية إليها» وتسهیل مهمة المهاجرین من الیهود 
الذين یمرون إلى مصر في طريقهم إلى فلسطین . وإلى جانب 
هذه الجمعية » عقد عدد من كبار الراسمالين اليهود (وجمیعهم 
من الصهاينة ) في الاسكندرية وعلى رأسهم (البارون فيليكس 
منشه » وفیکتور ناجیار » وجوزيف دي بتشوتو) اجتماعاً في 
۲ اب ۰۱۹۱۸ اعلن فيه البارون فیلیکس منشه وجوب 
تکوین لجنة » الهدف منها لم شمل كافة الجمعیات اليهودية من 
أجل الاهتمام بکل ما له صلة بفلسطین. وألقی خطاباً ضمنه ما 
يجب أن تقوم به هذه اللجنة» وهو تدعیم الجامعة العبرية 


۷1 


بفلسطین والمساعدة على توطین الیهود فيهاء وانشاء 
المستشفیات والجمعیات الخيرية» والعناية بکل ما يمكن أن 
یساعد على زيادة التقدم المادي والفكري للیهود في فلسطین . 

وفي يوم ۱۶ اب ۱۹۱۸ عقدت اللجنة اجتماعاً ثانياً 
بمناسبة مرور (حاییم وایزمن)» رئيس المنظمة الصهيونية 
العالمية» على مدينة الاسکندرية. فدعته لحضور هذا 
الاجتماع» حیث ألقى کلمة شرح فیها المتطلبات العاجلة 
للقضية الصهيونية» وعرض عرضاً كاملا لموقف المنظمة 
العالمية من النواحي السياسية والاقتصادية والعقائدية . وکشف 
عن عدم كفاية التنظیمات القائمة على تحقیق الهدف . واوضح 
الوسائل الكفيلة بعلاج ذلك . ولم ینس" (وایزمن) أن یوجه 
لأعضاء اللجنة نصائحه وتوجیهاته وتوصیاته» ودعاهم إلى 
المصادقة على إقامة المستعمرات الزراعية» وندعیم 
الجمعيات الخيرية والمدارس والجمعيات التعاونية اليهودية في 
فلسطین » باعتبارها ضرورات ملحة تتطلبها تلك المرحلة. 

وقد تدارست اللجنة. عقب الاجتماع- هذه الامور ‏ 
فقررت أن تطلق على نفسها اسم- اللجنة المشايعة لفلسطین- 
وتشکل مکتبها من (البارون فيلكس منشهء رئيساً وفیکتور 
ناجیار نائبا للرئيس ودافید ساكس أمينا للصندوق . وبادرت 
۷۲ 


اللجنة إلى توجیه نداء إلى يهود مدينة الاسکندرية أوضحت 
فيه أهدافهاء ودعت إلى الاکتتاب من أجل مراميها. فسار ع 
عدد كبير من يهود الاسكندرية إلى التبر ع» وبلغت الاكتنابات 
الأولى في ذلك الوقت وفي بضعة أيام / ۱۰۰۱٩‏ / جنيهاً 


میا 


ليون کاسترو والدعوة الصهيونية وتأسیس آول فرع 


ولد ليون کاسترو عام / 1884 م / في (أزمير) 
بتركياء وحصل على دبلوم مدرسة المعلمين (بباریس) عام 
/ ۷ /ء ثم عمل مدرساً في تركيا من عام 15٠015‏ 
57 بيثم سافر إلى باريس حيث حصل على إجازة الحقوق 
/ ۱۹۱۱ / ثم غادر إلى مصر حيث عمل محاميا واصبح أول 
رئيس للمنظمة الصهيونية فیها من عام / ۷ (۸. 


ومنذ الیوم الأول لتولیه رئاسة فرع «المنظمة 
الصهيونية العالمية» بدأ ليون کاسترو العمل الجدي. وکانت 
أولى الخطوات التي خطاها في هذا السبیل هي تجمیع 
الجمعيات الصهيونية وضمها إلى حظيرة فرع المنظمة» 
وأصبحت جمعية (زثیر زيون) في عام / ۱۹۱۸ / فرعاً 


۷۳ 


للمنظمة الصهيوئية العالمية في الاسکندرية» ثم انضم [لیها 
أعضاء اللجنة « المشايعة لفلسطين » واتخذنت مقراً لها 
(بشارع النبي دانیال رقم ۵4). 

وأقامت المنظمة فرعا لها بمدينة بور سعید كان من أبرز 
أعضائه (ايزابي لوري)» كما أنشأت فرعاً آخر بمدينة 
(المنصورة) تولى ترجه (سيداكا ليفي) المحامي . 
السباع) رقم ۱۷ yy‏ . وأعلنت 
صراحة أن هدفها هو نشر الدعوة الصهيونية بين جماهير 
اليهود والمساعدة على تأسيس الوطن القومي اليهمودي في 

وسارع ليون كاسترو بإصدار «المجلة الصهيونية» 
عام / ۱۹۱۸ / لتكون لسان حال هذه المنظمة في مصر . 
وأنشأ فرع المنظمة الصهيونية العالمية في مصرء وفرعاً 
للصندوق القومي اليهودي «كيرن كايميت» بمقر المنظمة. 
واختير (دانییل سابورتا) قومسييراً له (أميناً لصندوق). 
وكان هدفه جمع التبرعات من اليهود في مصر لشراء 
الاراضي في فلسطین » والمساعدة على الاستيطان . وكان هذا 
الفرع في مصصر على اتصال دائم بالصندوق القومي اليهودي 
NE‏ 


في لندن الذي كان رئیسه (سالمون رایت) ؛ والذي كان یبعث 
لفر ع مصم بتوجیهاته وتوصیاته . 

وكما أقام فرع القاهرة فرعاً للصندوق القومي 
البهودي › أنشأ فرع الاسكندرية بدوره فرعأ لهذا الصندوق . 
وکان نشاط هذا الفرع یتسلل إلى مختلف آحیاء المدينة. فأقام 
عدة تنظیمات منها جماعة (فیلونیا) بحي محرم» وجماعة 
(جميلوت حاسادیم) بحي المیدان ؛ وجماعة ( الابراهیمیة) 
بالرمل . وتشكلت للصندوق لجنة تنفيذية كان يوجهها ويشرف 
عليها (جون فاينبلات وباروخ نبتاتاء وروفائيل دويك) ومن 
بعدهم ( افینعام هورفیتز ) . وكذلك كان للمنظمة فرع للصندوق 
القومي 0 بمدينة (المنصورة) يشرف عليه (سيدا 
كاليفي ) . وان المنظمة إلى جانب ذلك عدة جمعيات تدعو 
جمیعها | إلى إقامة الوظن القومي اليهودي في فلسطین » منه 

جمعية (أصدقاء المجصع الرباني في أورشليم) وجماعة 
(أصدقاء المجمم الرباني في رودس) وجماعة (موعادون 
هايفري للدعاية العبرية) . 

كما أسست المنظمة الصهيونية في عام /۱۹۳۲/ 
الجمعية المصرية لاصدقاء الدراسات العبرية برئاسة 
(رودلف شالوم) بغية تكوين العناصر القادرة على نشم الثقافة 


Yo 


العبرية بين أبناء الطائفة اليهودية . وکانت هذه الجمعية تبعث 
في کل عام بعدد من أعضائها إلى فلسطین لیتزودوا بالفکر 
الصهيوني والثقافة الصهيونية . وقد سیطر زجماء المنظمة 
الصهيونية في مصر على محافل اليهود كلها . وأقام ليون 
کاسترو عام ۰ المحفل الوطني الأكبر لمنطقة (مصر 
والسودان) «بني بریت» (بشارع عدلي رقم ۱۸) الذي 
كان الغرض منه تجميع المحافل التالية وتوجیهها لخدمة 
أغراض الصهيونية وهي : (محفل القاهرة ومحفل ابن میمون 
ومحقل الیاهو حنابي» ومحفل ماجن دافید في المنصورة 
ومحفل اسرائيل في بورسعید» ومحفل بنزایون كوستي في 
الخرطوم ) . وقد تولی ليون کاسترو رئاسة هذا المحفل الاکبر 
یعاونه في ذلك وایزمن. 

وأصبحت بذلك المحافل منبراً واضحاً وصريحاً للدعوة 
الصهيونية. ففیها كانت تنظم الاجتماعسات واللقساءات 
والمحاضرات العلنية التي تدعو إلى الوطن القومي اليهودي 
في فلسطين . وعندما حضر ( الدكتور اسحق الكالاي ) حاخام 
يوغوسلافيا الأكبر في زيارة لمصر في شهر آذار / 145 ۰/۸ 
دعاه كاد الياهو 0 بني بریت.- بالاسكندرية 2 


۷٦ 


الصهيوني العریق بكلمة شكر وجهها إليه نيابة عن المحفل . 
وتلاه (جولیان جرینبرج) نائب رئيس المنظمة الصهيونية 
بالاسكندرية حینها فوصف الحاخام بأنه مثلا یحتذی لليهودي 
الکامل الذي لا يخثى لائمة في التعبیر عن عواطفه 
الصهيونية» والذي يعد في الأوساط الصهيونية اليوغوسلافية 
ثقة وحجة وصاحب الكلمة المسموعة. 

وخلال الحرب العالمية الثانية شهدت مصر امتداداً 
واسعاً وعميقاً للنشاط الصهيوني . فقد كانت البلاد تعج 
بالعديد من جنود جيوش الحلفاء اليهود: وعلى الأخص 
المتطوعين منهم الذين ملأت الأفكار الصهيونية المتعصبة 
عقولهم » فدعوا بحماس بالغ إلى الدعوة لتأسيس الوطن القومي 
الصهيوني في فلسطين . وتلقتهم المنظمة الصهيونية في مصر 
بأحضانها ويسرت لهم بمختلف الوسائل والسبل الالتقاء بشباب 
الطائفة اليهودية من المتصهينين في مصر. ونظمت لهم 
اللقاءات لرسم الخطط من اجل التعاون لتحقيق الأمداف 

فقد أسست المنظمة الصهيونية في مصر عام 
١15١ /‏ / لجنة باسم «اللجنة الترفيهية اليهودية للبحارة 
والجنود والطيارين » » مهمتها إقامة النوادي الترفيهية للجنود 


يف 


وتقدیم المساعدات الروحية والمادية لهم » واتخذت لها مقرأ في 
(۱۸ شار ع عدلي بالقاهرة) . 


۱ وكان على رأس اللجنة الرأسمالي اليهودي الصهيوني 
( أوفاديا سالم) بینما كان (ليون کاسترو) رئيس المنظمة 
الصهيونية في مصر نائباً له. 


وأقامت هذه اللجنة عدة نوا في القاهرة والاسكندرية كان 
يؤمها الجنود اليهودء وتقوم على خدمتهم سيدات الطائفة . 
وأصبحت هذه النوادي في واقع الأمر مراكز للنشاط الصهيوني 
والتجسس » ونقاطاً لالتقاء الشباب الصهاينة لبلورة أهدافهم 
السياسية العنصرية في استیطان فلسطين وجعلها الوطن 
القومي . 

وقد اعتاد كبار الر أسماليين اليهود دعوة الجنود باسم هذه 
اللجنة إلى حفلات يقيمونها في منازلهم. ومن هولاء (دانييل 
كورييل وزوجته) اللذين نشرت الصحف أنهما أقاما في ۱۹ / 
اذار / ۱۹۶۲ حفلا في حديقة منزلهما بالزمالك ضم 
/ / جندياً. كما كان (یعقوب وایزمان) یستقبل الجنود 
الیهود ویعقد الاجتماعات لهم. وکانت زوجته تشرف على 
النوادي المقامة لهم في القاهرة. 


۷۸ 


وکان (یعقوب وایزمان) لا يهدأ عن النشاط من أجل 
القضية الصهیونية» فهو يستقبل کبار الصهیونیین ویتبادل 

معهم الرأي ویجمع الأموال من أبناء الطائفة اليهودية ليبعث 
بها إلى الوكالة الصهيرنية في فلسطين. كما كان صديقاً 
حميماً للصهيوني (موسی شرتوك) موشيه شاريت فيما 
بعد الذي تولى الوزارة في الكيان الصهيوني (إسرائيل) 
خلال عامي / 15554 ۰/۱۹۵۰ وقد كان موسی شرتوك ينزل 
ضیفاً على يعقوب وايزمان بمنزله بشارع قصم النيل كلما جاء 
إلى مصرء ليلقي بتعليماته إلى رئاسة فرع المنظمة 
الصهيونية في مصر . 

ففي خلال الحرب العالمية الثانية اعتاد (موسى 
شرتوك) زيارة مصر كل ستة أشهرء بوصفه من منظمي 
عملية تجنيد اليهود في جیوش الحلفاء . وكان في أغلب 
الاحيان يعقد اجتماعات مع أعضاء المنظمة الصهيونية 
العالمية وانصارها في مصر » وفي مقدمتهم. (ليون كاسترو 
ویعقوب وایزمان) و (بوریس کاهونوف) أمين صندوق 
المنظمة و (س. شاوول) سکرتیرها العام. 

وقد اعتاد (شاریت) أن يلقي خطبه في مدرسة (نقطة 
اللبن) أو في (فندق المجندات الیهودیات ) بشارع ضبریح سعد 


۷۹ 


زغلول رقم ۰۲ وکان يحضمها عدد کبیر من الیهرد المجندین 
في القوات البريطانية » وكذلك الکثیر من المثقفين ورجال المال 
والاقتصاد من آبناء الطائفة اليهودية الصهيونية . 


وفي آواخر شهر آب عام /۱۹4۲/ حضر إلى مصر 
(اسحق بن زيفي) الذي أصبح رئيساً لجمهورية الکیان 
الصهيوني (اسرائيل) بعد حاييم وايزمن- وكان وقتئذ رئيساً 
للمجلس الوطني اليهودي في فلسطين «نعار ليرمي» » وقام 
یزیارة للطائفة اليهودية. وقضى عشرة ایام تنقل فيها بين القاهرة 
والاسكندرية » وقابل عددا كبيرا من الجنود والضباط اليهود 
المتطوعين بالجيش البريطاني وعقد معهم عدة اجتماعات 
تناول فيها بالبحث الموقف في فلسطين . كما قام بزيارة للحاخام 
الأكبر ولكبار أبناء الطائفةء وعقد اجتماعاً خاصاً مع أعضاء 
المجلس الاعلی للطائفة اليهودية برئاسة (یوسف قطاوي)» 
وطرح عليهم جوانب القضية الفلسطينية ووجهة نظر المجلس 
الوطني اليهودي . 


وعندما سافر إلى الاسكندرية أقامت له المنظمة 
الصهيونية حفل استقبال يوم ۲۹ / اب / ۲ بمقرها 
بشارغ (النبي دائيال) » حیث آلقی خطاباً سياسياً دعا فيه إلى 


۸۰ 


العمل على تشیید الوطن القومي اليهودي في فلسطین بتکاتف 
كافة الجهود المادية والمعنوية . 

وکان من آثر هذه اللقاء‌ات بين زعماء الصهيونية في 
فلسطین وأعضاء فرع المنظمة الصهيونية في مصرء أن قام 
الفر ع بحملة تبرعات واسعة تحت شعار من أجل ضحايا النازية 
من الیهود» بلغ جملة حصیلته / ٠١‏ / ألف جنیه مصري, 
خصص منها / ۱۲ / ألف جنیه. لشراء قطعة أرض في 
فلسطین أقيمت علیها مستعمرة للصهاينة الالمان (بوادي 
الحافر )۰ وأطلق علیها (کفار یدیدیاه) نسبة إلى الفیلسوف 
اليهودي (فیلویدیدا ) الذي عاش في القرن الأول قبل المیلاد . 
وفي عام / ۱۹۶۳ / قرر ليون کاسترو أن يعيد تشکیل فرع 
المنظمة الصهيونية من جدید تحت اسم (الاتحاد الصهيوني 
المصري ) » واتخذ له مقرأ في رقم / ۱۱ شارع عماد الدين 
القاهرة /. وبالطبع لم یغیر الاتحاد الصهيوني في صورته 
الجديدة أية أهداف من أهداف المنظمة الصهيونية» بل ظل 
شعاره (هو نشر الأهداف الصهيونية بين جماهير اليهود 
في مصر والمساعدة على إقامة وطن قومي لليهود في 
فلسطين). . 
2 وتولى (ليون كاسترو) رئاسة هذا الاتحاد الذي كان 


م١‎ 


يضم /۷۰۰/ عضواً. وکان مجلس [دارته یتشکل من : 


یعقوب وایزمان» ادولف كرامرء آمیلیو ليفي» سام 
هانوکا» افینیام هورفیتز » دکتور زوکرمان» روفائیل دويك» 
رالف جرین, البیر البا, موريس فینتورا. 


كما كان هذا الاتحاد الصهيوني يضم عدة لجان 
منها: 


۱ لجنة الشباب: التي رأسها حاييم زاديكوف. 

۲- لجنة الدعاية: التي كان يتولى سكرتاريتها ليون 
بیفاس . 

۳ لجنة الصندوق التأسيسي لفلسطین: (كيرن 
هايسود) ومهمتها الاکنتابات والقروض والمنح والهبات 
لاستنمارها في فلسطين . وکان یتولی رئاسة هذه اللجنة ايزاك 
امییل . 

٤‏ لجنة الصحافة والاعلام : وکان يشرف علیها إميل 
نجار زوج ابنة یعقوب وایزمان . ولقد لعب إميل نجار بعد ذلك 
دوراً في الدولة الصهيونية. إذ التحق بالسلك الديبلوماسي 


AY 


الاسرائيلي وعمل قنصلا لإسرائيل في (مرسیلیا). وکان 
إميل نجار قد ألقى محاضرة في ۱۲ 0 ۱۹4۶ 
بعد عودته من رحلة إلى فلسطين قام فیها باتصالات مع زعماء 
الصهيونية باعتباره ممثلاً للمنظمة الصهيونية في مصرء ألقى 
محاضة في الاسكندرية حضمها الحاخام الأكبر (موييس 
فینتورا ) وأعضاء الاتحاد الصهيوني بالمدينة وعدداً كبيراً من 
الشباب الصهاينة» تحدث فيها عن انطباعاته عن فلسطين 
وعن دور المنظمة الصهيونية العالمية في خدمة الحلفاء بشبكة 
الاستعلامات التي نظموهاء والتي تعتبر واحدة من أعظم أعمال 
الحرب ٠‏ والتي لم يحن الكشف عنها كما قال . 


كما أشار في خطابه إلى تصريح لبن غوريون قال فيه 
(إننا نشترك في الحرب كما لو لم يكن هناك كتاب آبیض» 
ونكافح الكتاب الأبيض كما لو لم تكن هناك حرب) و 
إميل نجار إلى القول : إن جيولوجيا آمریکیا هو (لاودرميلك) 
قد قام مؤخراً بدراسة إمكانية تطور فلسطين بحيث يمكنها 
استيعاب أربعة ملایین مهاجر يهودي يمكنهم أن يعيشوا على 
مستوى مرتفع تماماً في فلسطين بالطبع. 


وختم إميل نجار كلامه بنداء إلى جميع الصهيونيين 


Ar 


للتعاون من أجل الهدف المشترك وللوقوف وراء الوكالة 
اليهودية حتی یتسیر لها نصمة القضية اليهودية في خلق الوطن 
القومي في فلسطین. 


وعندما انعقدت الجمعية العمومية للاتحاد 
الصهيوني في ۳ / كانون الأول / ۰۱۹4۶ برئاسة (ليون 
كاسترو) بعد مقتل (اللورد موين) في القاهرة بوساطة 
و وت میم 0 انتخاب أعضاء لجان 
مدع درام يد ا ار ك فیها 
صحفي من / جنوب افريقيا / هو / نورمان لوري / والذي 
كان قادماً من نيويورك إلى فلسطین» حيث أشار إلى أن يهود 
اب 

ييد المثل الأعلى الصهيوني قد أصبحوا اليوم یعترفون بأنه لم 
مم ا إلا الذي حدده (تيودور 
هرتزل) بإقامة الوطن القومي في فلسطين» » كما وجه نداء 
ليهود مصر بأن يضاعفوا جهودهم للوصول إلى الحلم النهائي 
للصهيونية العالمية » وهاجم التیار اليهودي المعادي للصهيونية 
في بعض بلدان العالم . 


5م 


جابوتنسكي والمنظمة الصهيونية الجديدة 

بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى وصدور «وعد 
بلفور » استطاعت الصهيونية أن تقنع بریطانیا أن قیام دولة 
صهيونية في فلسطین سیکون ركيزة لها في الشرق الاوسط 
وقاعدة تحمي قناة السویس : التي د تعتبر ممراً حيوياً بالغ 
الأهمية بالنسبة لمواصلات بریطانیا إلى الهند والشرق 
الاقصی. 

ثم تطورت الأمور فاعتبرت فئة من الصهيونية أن هذا 
الوعد هو التزام لتحقیق الوطن القومي الصهيوني » وان تهاون 
بریطانیا في تنفیذ هذا الوعد معناه خيانة للصهيونية لا تغتفر » 
بصرف النظر عن جميع الأسباب التي قد تعیق اتمام قيام هذا 
الكيان الصهيوني, . ولهذا السبب قوبلت سياسة حاييم وایزمن؛ 
والتي تعتمد على صداقة بريطانيا وملاينتها من أجل تحقيق 
آمال الصهیونیة» بمعارضة جديدة تزعمها (فلاديميز 
جابوتنسكي) > الذي يمثل أقصى اليمين في المنظمة الصهيونية 
العالمية . ولقد استقال (جابوتنسكي) أولا من الهيئة التنفيذية 
للمنظمة الصهيوتية العالمية في کانون الثاني / ۱۹۲۳ /ء 
احتجاجاً على سياسة (الکتاب الابیض) الذي صدر عام 
/ / متهماً زملاءه في المنظمة بفقدانهم الواقعية 


Ao 


السياسية لأنهم یسایرون بریطانیا دون فائدة مع أنها تسف 
في تنفیذ وعد (بلفور ) ؛ وشكّل حزباً داخل المنظمة تحت اسم 
(المر اجعین ) . 

وما إن حل عام / ۱۹۳۰ / حتی كانت العلاقة بين 
انصار وايزمان وجابوتنسكي تنذر بقرب حدوث انفجار داخل 
المنظمة الصهيونية العالمية رغم محاولات (بن غوريون) 
التقريب بين وجهات نظرهما . 

ولقد قرر حزب (المراجعين) مقاطعة المؤتمر 
الصهيوني التاسع عشر » رغم المحاولات التي بذلت من جماعة . 
(المرحلیین ) الذين اعتقدوا أن الوضع لا يستوجب الانشقاق 


والخلاف . غير أن ( فلادیمیر جابوتنسكي) ومن معه أسسوا 
(المنظمة الصهيوينة الجدیدة) لتکون بدیسلا للمنظلمة 
الصهيونية العالمية التي یتزعمها (حاييم وايزمن) ويقودها كما 
يعتقدون إلى خنق الحركة الصهيونية . 

وفلاديمير جابوتنسكي أحد المشاركين في تأسيس 
فرقة /راكبي البغال/ اليهودية بالاسكندرية عام ۰۱۹۱۵ 

على أن الذي يهمنا في هذه الدراسة هو ما حدث بعد 
قيام ( المنظمة الصهيونية الجديدة) من انعكاسات على الحركة 


۸1 


الصهيونية في مصرء بعد أن أعلنت هذه المنظمة عن 
أهدافها المتمثلة بما يلي: 


١‏ خلق وطن قومي يضم رقعة فلسطين وشرقي 
الاردن. 

۲ لم شمل الیهود في العالم » وانهاء حالة « التشتت » ثم 
التجمع في الوطن القومي الجدید (فلسطین) . 

۳ پناء حضارة يهودية لغتها العبرية وروحها التوراة. 


وفي سبیل تحقیق هذه الاهداف الصهيونية؛ لم تتوان 
المنظمة الجديدة عن رسم الخطط العملية لكي توضع موضع 
التنفیذ . كما آنها من ناحية انية کشفت عن نوایاها تجاه 
العرب» وموقفها الصریح من قضية تهجیر الیهود إلى 
فلسطین . ورأت المنظمة الجديدة للصهيونية أن إقامة الدولة. 
الصهيونية بستلزم فتح الباب على مصراعیه أمام كل يهودي 
في العالم لدخول فلسطین دون قيود أو موانع . وأن محاولة 
العرقلة للهجرة» تعتبر جريمة لا تغتفر . وأن القضاء على كل 
المعوقات التي تعترض الطریق إلى أرض الميعاد» یعتبر 
واجباً مقدساً . وأما الطریق السلیم لبلو غ هذه الاهداف فهو یتمثل 


AY 


بالدرجة الأولى فى الاعتماد على الذات اليهودية من ناحية 
التمویل واعداد المحاربین» ودون الاعتماد على أي طرف 
آخرء بما فیها حكومة الانتداب البريطانية على فلسطین . في 
عام / ۱۹۲۳ / غادر مصر إلى باريس صحفي شاب مولود 
بالقاهرة في ۲۷ کانون الأول / ۱۹۰۲ / اسمه (البیر 
ستراسلسكي ) . وکان هذا الصحفي قد تلقی تعلیمه في مدارس 
لطائفة اليهودية في مصر » ثم حصل على الشهادة الابتدائية » 
ولم يكد يبلغ الثالثة عشرة من عمره حتی ترك معاهد الدراسة 
فقد استهوته الكتابة . وعمل في الصحافة الفرنسية التي كانت 
تصدر في مصر لعدة سنوات» كان خلالها أحد الدعاة 
المتحمسين للصهيونية. وفي باريس حيث كان (البير 
ستراسلسكي) يزمع تكملة دراسته والتخصص في الاقتصاد 
السيامي» التقى (بفلادیمیر جايوتنسكي). وقد انبهر 
ستراسلسكي بشخصية جابوتنسكي وجذبته افكاره الصهيونية 
المتطرفة » فكان أن كرس كل وقته لكي يتتلمذ عليه . 
وحین تأسن حزب (المراجعین) داخل إطار 
المنظمة الصهيونية العالمية في باریس عام /١575/‏ » كان 


ستراسلسكي أحد أعضائه البارزين › ومن من أخلصهم ولاء 
لجابو تنسكي وا أشدهم التصاقاً به وإعجاباً بأفكاره المتطرفة. 


AA 


وبعد ست سنوات من العمل السياسي المتصل في أحضان 
جابوتنسكي» > عاد ستراسلسكي إلى مصر في أوائل عام 
١578 /‏ / ليؤسس فيها فرعاً لحزب (المراجعين) يبشر 
بدعوته المتطرفة . 

وبدأ ستراسلسكي يتصل بالعناصر الأكثر تطرفاً من 
اليهود في القاهرة: ممن تزعزعت د ثقتهم في سياسة المنظمة 
الصهيونية العالمية » التي متردي عتما في راي | را 
إلى خنق الحركة التصحيحية . وقد استطاع ستراسلسكي أن 
يجمع حوله لفيفاً من الشباب اليهود الصهاينة» ومن 
المتحمسين الذين ملأت مشاعرهم الرسالة الصهيونية 
العنصرية» الذين يعتبرون أنفسهم بناة الوطن القومي 
الصهيوني . ومن هؤلاء المتعصبين الشبان: 

١‏ فيكتور حزان / المحامي. 

. الاخوان ناثان وموريس هلبمان / وهما من تجا 
المجوهرات في منطقة قناة السويس. 


۳ سالمون ليفي / موظف بالبنك الاهلي المصري . 
4 - فيتا کوهین / من بورسعید . 
۱ ۸۹ 


۵ کارلو روزنتال / الذي كان يعمل بشركة Ss‏ 
للكحوليات) . 

5- روفائیل سادوفسكي / الذي كان طالباً في ذلك 
الوقت . 

وأسس هؤلاء جمیعاً فرعأ لحزب (المراجعين) في 
مصر برناسة (البير ستراسلسكي)› بینما عهد بأمانته 
العامة إلى روفائیل سادوفسکي . ولقد دفع هولاء الشباب إلى 
الاستمرار والدأب على العمل» ما لاقته دعوتهم من مشجعین 
من أثرياء الیهود الذين کانوا على استعداد لدفع الاموال لدعم 
هذه الحركة الصهيونية. ومن هولاء (رالف جرین) وهو واحد 
من كبار الملاك العقاريين في مصر . ومن القلائل الذين 
سيطروا على تسويق الحاصلات الزراعية المصرية 
وتصديرها للخارج منذ بداية القرن العشرين. والذي عرف 
عنه سخاوه الزائد ومساهمته الكبيرة في دعم الحركة 
الصهيونية . هذا بالاضافة ت إلى أبناء عائلة الموصيري الذين 
نذروا ثرواتهم وجهودهم لتأييد هذا الحزب الصهيوني مالیا 
وأدبياً . 


ولقد كانت البداية لهذا الحزب الأشد تطرفاً وتعصباًء 
مجموعة من النشرات باللغة الفرنسية» يشرح فیها موقف 
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الحزب من الحركة الصهيونية العالمية» ومشكلة الوطن 
القومي الصهيوني للیهود . وقد كان لنشاط (المراجعین) رد 
فعل واضح على الحركة الصهيونية في مص . فلقد ألهب 
تطرفهم حماس الحركة الصهيونية بوجه عام . مما جعلها تتجه 
إلى المزید من التحرك. وبدا ذلك واضحاً حين دعت المنظمة 
الصهيرنية العالمية الهیثات الصهيونية اليهودية في مصر 
لانتخاب مندوب يمثلها في مؤتمر (زیوریخ) عام / ۱٩۹۳۱‏ / 
وهو المؤتمر الصهيوني السابم عشر . فقد قام (المراجعون) 
بترشیح فلاديمير جابوتنسکي ليمثل المنظمة عن مصر . 
وتقدمت مدام ( اجیون ) کمنافسة له . وقد اکتسح ( الم اجعون ) 
المعركة الانتخابية إذ حصل مرثبحهم على ما یقرب من 
/ ۷۰۰ / صوت بینما حصلت مدام (أجيون) على / ۳۰۰" 
صوت فقط . 


وفي هذا العام أيضاً رأی الحزب. آن. یصدر صحيفة 
أسبوعية پاللغة الفرنسية لتعبر عن آراء ( المراجعین) 
ودعوتهمء فکان أن اصدر جريدة سياسية اسبوعية هي 
« الصوت اليهودي » . واتخذ مقراً لها بشارع الشيخ أبو السباع 
بالقاهرة. وقد كان هذا المقر منتدى للاجتماعات والندوات 
السياسية الصهيونية » فكانت تعقد فيه كل أسبوع للاستماع إلى 


۹۱ 


آخبار الحركة الصهيونية» تتلوها منافقشات سياسية . وقد ظلت 
هذه الصحيفة تصدر بانتظام عن حزب (المراجعین) في 
مصمرء إلى أن توقفت بسبب سفر (البیر ستراسلسكي) إلى 
فرنسا مرة اخری عندما استدعاه استاذه (جابوتنسكي) . 

والحقيقة أن عام /۱۹۳۳/ كان عاماً هامأ في تاريخ 
حزب (المراجعين) في مصر. ففيه انتخب البير 
ستراسلسكي مندوباً عن الحزب في المؤتمر الصهيوني الثامن 
عشر الذي عقد في مدينة (براغ). وفي ذات الوقت كلفه 
(فلادیمیر جابوتنسكي) في آراخر العام» بإصدار جريدة 
للحزب في (باریس). وبالفعل تولى ستراسلسكي رئاسة 
تحرير جريدة (صوتنا) التي حملت لواء المعارضة والتنديد 
بسياسة (وايزمن) في الاعتماد على بريطانيا لتنفيذ وعد 
(بلفور ) . 

وقد اتخذت هذه الجريدة موقفاً سافراً وعدائیاً من العرب . 
ففي عددها الصادر یوم ۲ آیلول ۱۹۳۶ دعا (ستراسلسكي) 
على صفحاتها لاجتماع يعقد بدار الحزب في شارع (بنتواز رقم 
6 بباريس » لسماع خطاب بصدد ما اسماه ( الخطر السيأمي 
الناجم عن موقف العرب إزاء الصهيونية) . . على أنه بعد أن 


۹۲ 


/ ۱۹۳۲۰ /۰ اسف ( المنظصسة الصهيونية 2 الجدیدة)» عاد 
(ستر اسلسکي) إلى مصر من جدید لیستأنف نشاطه في تنظیم 
حركة التصحیحیین بحیث تصبح فرعا تابعا للمنظمة الجديدة. 
ولقد اتخذ من مکتبه بميدان (مصطفی کامل ) مقرأ لهذا 
الفرع» حيث كان يعقد الاجتماعات الدورية» وینظطم 
المحاضرات والمنافشات» ویصدر یصدر النشرا ات التي تدعصو 
لمیادیء ( المنظمة الصهيونية الجدیدة) وتزوج افکارها . 


ولم يعض عام ار ۱۹۳۹ / حتی كان ( ستراسلسكي) قد 
استطاع أن ینشیء فرعأ اخر للمنظمة الصهيونية الجديدة في 
مدينة الاسكندرية › التي كانت تعيش فيها جالية يهودية ثرية. 
فلقد عقد هناك عدة اجتماعات مع مؤيديه» ضمت ( المحامي 
فيلكس بنزافن» ومتعهد توزيع جريدة (المصري) في 
الاسكندرية . وجان فاینبلات: وجاك سيد وغيرهم) . 


وأخيراً تم تأسيس الفرع الذي ضم /۱۸/ عضواً. 
كان من بینهم (جأك جافیه) (ولازاریوس کوهین) وأنشأ 
(ستراسلسكي) فرعأ ثالثاً للمنظمة في مدينة (بورسعید) تولی 

رئاسته هناك (ناثان هلبمان) صاحب محلات (فولورث) 
للمجوهرات وکان سکرتیره (رولان تيركل). 


۳ 


آما عام / ۱۹۳۷ / فقد اتسم بنشاط صهيوني واسع في 
العالم وفي مصر بالذات . وکان ذلك على أثر نشر تقریر لجنة 
«بیل » الملكية . بشأن موضوع تقسیم فلسطین . 


باعضاء المنظمة الصهيونية الجديدة في مصر . وفي مقدمتهم 
ستراسلسکي . كما عقد مؤتمرأ صحفیاً بفندق (سیسیل ) یوم © 
تموز ۱۹۳۷ تناول فيه القضية الفلسطينية واعلن استنکاره لفكرة 
التقسيم. وإصرار المنظمة الصهيونية الجديدة على إقامة 
الدولة» وقد أكد (جابوتنسكي): في مؤتمره الصحفي بأنه لا 
يمكن الحصول على موافقة العرب إلا بعد إقامة الدولة 
الصهيونية» قسراً وکرهاً . وفرضها على جميع معارضیها . 

وبناء على ذلك أصدر المحامي (بتزافین ) بوصفه 
رئيساً لفرع المنظمة بالاسكندرية نشرة باللغة الفرنسية هاجم 
فيها تقرير (لجنة بيل) وطالب بالتمسك بوعد (بلفور). 


كما أعدت رئاسة المنظمة الصهيونية الجديدة بالقاهرة 
العديد من طلبات الانضمام إلى عضويتها لتوزيعها على نطاق ۰ 
واسع على اليهود في مصر . دعت فیها إلى وجوب تأسيس 
الوطن القومي الصهيوني لليهود في فلسطين ومما جاء فيها 
۹٤‏ 


«إن الطریق المؤدي إلى الهدف هو خلق دولة صهيونية 
ترتکز على هدی من روح التوارة وتعمل على إعادة الیهود 
الراغبین إلى وطنهم وتصفية حالة التشتت». 


دور المنظمة الصهيونية في مصر في دعم السياسة 


الصهيونية 

لقد لعبت المنظمة في مصر دورأ هامأ في دعم 
السياسة الصهيونية التي كانت ترى أن تزويد الوطن القومي 
بالمال هو السبيل الوحيد لتحقيق الصهيونية . فبناء الوطن 
يحتاج إلى تشييد كيان اقتصادي راسخ ؛ وهذا لا يتحقق إلا 
بواسطة طريقتين : 

١‏ جمع التبرعات من الطبقات الثرية من كل يهود 
العالم. 2 

۲ حث رؤوس الأموال اليهودية على التدفق إلى 
فلسطین » لاستغلالها في استثمارات البلاد لكي يمكن الهيمنة 
والسيطرة على أقدارها. ' 

وقد سارع فرعا المنظمة في القاهرة والاسكندرية» إلى 

40 


آنشأته المنظمة الصهيونية الجدیدة. وتولی أعضاء المنظمة 
في حماس بالغ توزیع نشرات الدعاية التي كانت ترد إليها من 
مركز الاكتتاب بفلسطین ء وهي نشرات كانت تطبع في مطبعة 
(دیاج) بتل أبيب وتحمل العلم الصهيوني وشعار (بعث الأمة 
اليهودية واسترداد أراضيها) . رفي نفس الوقت أصدرت وكالة 
الاكتتاب بالاسكندرية» والتي كان يشرف عليها ( ايلي بوليتي) 
ومقرها (۱ شارع أديب ) » عدة نشرات كان مطبوعاً على 
البعض منها خريطة فلسطین » تبرز موقع مستعمرة (تل هاي) 
وأسظها قول يوسف ترمبلدور: «إذا أردنا خلق شيء كبير 
فعلينا بالعمل » . وعلى البعض الآخر صورة لحائط المیکی في 
القدس» وعبارة تشير إلى أن المشاركة في هذا الاكتتاب «بعث 
للأمة اليهودية». 

(ويوسف ترمبلدور)» الذي كان من أبرز جنود فرقة 
راكبي البغال اليهودية عام / ۱۹۱۶ /» قتل عام / ١575‏ / 
أثناء الثورات العربية في فلسطين .وقد جعل منه الصهيونيون 
بطلا يحتفلون بذكرى وفاته كل عام . 


. وقد اعتادت المنظمة الصهيونية الجديدة في مصر 
الاحتفال بهذه الذكرى ٠‏ وكان آخر احتفال أقيم في مصر بهذه 
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المناسبة في شهر شباط عام / ۱۹۶۵ / في مدرسة (نقطة 
اللبن ) . 

ولقد أثمرت حملة الاکتتابات هذه» وجمعت المنظمة' 
آموالا طائلة» بعثت بها إلى مركز الاکتتاب في فلسطین وحین 
هرب (البیر ستراسلسكي) من مصر عام /۱۹۶۲/ 
بمساعدة المخابرات البريطانية إلى فلسطین خوفاً من هجوم 
قوات المحور التي اقتربت من ( العلمين ) تقابل هناك مع مدير 
اكتتاب (تل هاي) (المستر بومفليد) ومؤمسه منذ عام 
7 ۸۸ واتفق معه على إعادة تنظيم عملية التبرع لصندوق 
" الاکتتاب . 

وبعد عودته إلى مصر على أثر انتهاء آزمة 
( العلمین) »عهد إلى - سالمون ليفي- عضو المنظمة 
الصهيونية والموظف بالبنك الاهلي بالاشر اف على هذا العمل» 
وكلفه بوضع أكثر من عشرين صندوفاً لجمع التبرعات في 
الأماكن التي يتردد عليها اليهود في القاهرة» وارسال حصيلتها 
أولا بأول إلى مركز الاکتتاب عن طريق ِ ینف باركليز) 
بالقاهرت» أو مع بعض الأشخاص الذين یثق 


ومن ناحية آخری» افتتح e‏ المنظمة 
الصهيونية ‏ مکتباً عقارياً في الاسكندرية باعتباره وکیلا عن 
۹¥ 


“عدد من المؤسسات الصهيونية في فلسطین » » والتي نقوم بشرام 
الأراضي العربية وبیعها لليهود. وکان (جاك سید ) يحتفظ 
لديه بخرائط تفصيلية للأراضي المطروحة للبیع» يعرضها 
على عملائه من اليهود في مصرء الذين يساهمون بهذه 
الوسيلة في تجريد العرب من أراضيهم زوراً وبهتاناً. ومن 
بين المكاتب التي كان (جاك سيد) يتعامل معها ويعمل وكيلا 
لها (مكتب اسرائيليوس زرفاداس) بشارع بونا حافي رقم 
/ 17 / بتل أبيب و (مكتب افيزر سيفي) رقم / ۸۷ / بشارع 
شيلوموها ميكل بتل أبيب. 


ثم حدث أن توفي ( فلاديمير جابوتنسكي) في مدينة 
نيويورك في ٤‏ تموز حل . وبوفاته لم تستطع المنظمة 
الصهيونية العالمية الجديدة أن تنتخب رئيساً يخلفه وذلك 
لتعذر عقد مؤتمر صهيوني عالمي بسبب ظروف الحرب 
العالمية الثانية. وهنا اقتصرت المنظمة على إنشاء مكاتب 
رئيسية لها في كل من فلسطين وبريطانيا والولايات المتحدة 
الامريكية وجنوب افريقيا. وقد تولى (الدكتور أرييه التمان) 
رئاسة مكتب القدس و (ابراهامز) رئاسة مكتب لندن»› 
والكولونيل (مندلسون) رئاسة مكتب جنوب افريقيا. 

وفي هذا التنظيم أصبح فرع المنظمة الصهيونية في 
۹۸ 


مصر تابعاً من الناحية التنظيمية لمکتب القدسء وللتوجیه 
الشخصي لرئیسه الدکتور (التمان ) . ولذلك فقد أخذ الدکتور 
(التمان) . يتردد كثيراً على القاهرة والاسكندرية للاشراف 
على نشاط المنظمة الصهيونية» لما كان لمكتب مصر من 
أهمية» ونظرأً لما يمكن أن يقدمه من عون. قفي عام 
١5147 /‏ / حضر الدكتور (التمان) إلى القاهرة. حيث عقد 
اجتماعاً في منزل (سیمون يانكوفيتش ) بشارع (نوبار)- وهو 
أحد أعضاء فرع المنظمة الصهيونية البارزین» وزوجته 
(ليفشا يانكوفيش ) التي كانت سكرتيرة عامة لها . وقد حضر هذا 
الاجتماع نحو (۱۲) عضواً بينهم (البير ستراسلسكي) و 
(روفائیل سادوفسكي ) وبعض اليهود المجندين المتطرفين مثل 
(جوزيف ستنرء وفاینبرج) اللذين ثبت بعد ذلك أنهما من 
عصابة (شتيرن) a‏ 0 القد تناول الاجتماع 
ا اللاي االو E‏ 
تسریحهم من جيوش الحلفاء. 


وفي عام /۱۹۶۳/ ألقى الدكتور (التمان) محاضرة 
في مكتب الاستعلامات الصهيوني التابع للوكالة اليهودية 
۹۹ 


بالاسکندرية» عن مركز الیهود في المانیا » وطالب بالعمل 
على تحرير الیهود مما يشنه علیهم الفاشیون في المانیا ودول 
البلقان والبلاد المحتلة. وفي هذه المحاضرة أشار الدکتور 
(أرييه التمان) إلى وجوب تكاتف يهود مصر من أجل جمع 
التبرعات للمساهمة في عملية التهجير . وقد استطاع في هذه 
الزيارة والزيارات التي أعقبتها لفرعي المنظمة الصهيونية في 
القاهرة والاسكندرية أن يجمع تبرعات ضخمة من أثرياء 
اليهود. على أنه في شهر شباط من العام التالي / ۱۹۶۶ / 
عقد الدكتور (التمان) في مدينة الاسكندرية مؤتمراً صهيونياً 
كبيراًء حضره (۸۰) شخصاً من أعضاء المنظمة الصهيونية 
الجديدة» في منزل الصهيوني (روسانو) وهو من كبار تجار 
القطن في الاسكندرية . ولقد ألقى خطاباً سياسياً أكد فيه أنه في 
حال فشل الصهيونيين في الحصول على مطالبهم بالوسائل 
السلمية فإنهم سيلجؤون إلى العنف وحمل السلاح من أجل 
تحقيو تحقيق أهدافهم . 

وعندما علمت سلطات الأمن في مصر بهذا الاجتماع 
وأدركت ما ينطوي عليه من خطر » أرسل / جورج جيز / 
وكيل حكمدارية الاسكندرية في ذلك الوقت / وهو بريطاني /؛ 
كتابأ إلى الكولونيل (جايلز) مذير القسم الجنائي والسياسي 


1١٠١و‎ 


بحکومة فلسطین في القدس » / وهو بريطاني /. روی له فيه 
تفاصیل ما دار في هذا الاجتماع وما حواه خطاب الدکتور 
(التمان) من تهدید سافر للحكومة البريطانية» وطلب من 
الكولونيل (جایلز) التنبیه على الدکتور (التمان) بأن يمر عليه 
لمقابلته إذا حضر إلى مصر كي يتفاهم معه في هذا الشان 
ويجذره من مغبة هذه الاجتماعات وما يدور فيها من مناقشات 


ولقد حضر (التمان) فعلا وقابل (جورج جيز) وكيل 
حكمدارية الاسكندرية » وذلك في ١9‏ نيسان ۱۹4۶ ؛ وصحبه 
يكن ما دار في هذا الاجتماع . وتطرق الحديث إلى مناقشة 
الاوضاع السياسية في فلسطین » واحتد (التمان) وأعلن أن 
« المنظمة الصهيونية الجدیدة» تضع في اعتبارها اولا واساسا 
الا ا مرك كك بز كد جو 
استقلالا ذاتياً هد الاجتماع أا ls‏ تهديداته 
بأنه إذا لم تستجب الحکومة البريطانية لهذه المطالب » فان 
الصهيونيين سيتكلفون بتحقيقها بوسائلهم الخاضة + وأنه هو 
شخصياً سوف يتقدم الصفوف ولن يدخر وسعاً في الوقوف 
امام الانجليز . وامام هذا الموقف تراجع (جيز) وقال إنه 
۱۰ 


کموظف في الحکومة المصرية لا يعنيه الا الابتعاد بیهود 
مصر عن التورط في مشاکل الیهود في فلسطین» حتی لا 
ر ولك على علاضسهم بالشعی اسهري وزم 

في بداية عام / ١545‏ / كانت تطورات الحرب 
العالمية الثانية تشير إلى انتصار الحلفاء ولهذا بدات المنظمة 
الصهيونية الجديدة تتحرك بدرجة عالية من التنظیم والتكتيك » 
وذلك لاتخاذ الخطوات الكفيلة باعلان الوطن القومي لليهود في 
فلسطین غداة انتهاء الحرب. ومن اجل ذلك رای الدکتور 
(التمان) وجوب دعم نشاط المنظمة في مصرء و(ضفاء صفة 
الشرجية علیها بالحصول على اعتراف رسمي من الحکومة 
المضریة بتأسیسها وشردیتها. فآصدر بوصفه رئیساً فرع 
المنظمة في القدس - قراراً آبلغه إلى ( البیر ستراسلسكي ) یوم 
۵ شباط ۱۹٤٤‏ بتعيينه ممثلا للمكتب السياسي لرئاسة 
المنظمة الصهيونية العالمية الجديدة في القاهرخ» وعهد إليه 
بإدارة كافة شوونها في البلاد. 

وعلى أثر ذلك عمد ستراسلسكي - إلى إعادة تشكيل 
فرع القاهرة باعتباره قومسييراً عاماً وزعيماً للجماعة ف 
مصر . ودعا إلى اجتماع في مکتبه یوم ٥‏ حزیران ۰۱۹۶۶ 
اقترح فيه تكوين هيئة الفرع من المحامي (فیکتور حزان) 
۱۰ 


رئیساً» السيدة (فورتینیه حزان ) زوجته للسكرتارية العامة . 

و (روفائیل سادوفسكي) أميناً عاماً للصنسدوق و 
(أكوباس) مساعداً لامين الصندوق . كما ضم الفر ع / 4۵ / 
عضوا من بینهم ( سالمون يفي» فیکتور کوهین: کارلو 
روزننتال» ناثان هیلمان ؛ نلسون موریورجو) . وحرر ( البير 
ستراساسكي) محضرراً بهذا الاجتماع. بعث فيه إلى الحاکم 
العسكري العام في مصر ؛ يطلب موافقته على تكوين الفرع . 


تحذير من الحكومة المصرية ؛ وعدم الموافقة على 
إنشاء فرع المنظمة الصهيونية الجديدة في مصر 


في أوائل تموز / ١944‏ / استدعى (حسن رفعت) 
وكيل وزارة الداخلية بمصی ‏ (البير ستراسلسكي) » وفیکتور 
حزان ونلسون موربورجو»ء ورفائیل سادوفسكي ) وابلغهم ار 
الحكومة المضرية- لا توافق على شاه فرع المنظا 
الصهيونية الجديدة في مصمرء وبالتالي فان عليهم أن يوقفو 

وكان ذلك على أشر طلب تقدم به (ستراسلسكي) 
للتصم يح بالاحتفال بیوم وفاة منشىء المنظمة الصهيونية 


۱۰۳ 


الجديدة (فلاديمير جابوتنسكي) الذي اعتاد فرع المنظمة في 
مصر إقامته سنوياً بمركز المنظمة الصهيونية في / شارع 
معروف /. وعلى الرغم من تحذير وكيل وزارة الداخلية 
المصرية وعدم موافقة الحاكم العسكري العام في مصرء فإن 
الصهيونية استمرت في نشاطها وسارت في اتجاهها 
المرسوم» تتامر بالعدوان ضد الشعب العربي في فلسطين 
وبالخيانة والمكيدة للشعب العربي في مصر› وقد ظل هذا 
التشاط الصهيوني کی آشده إلى اذار علدا ١‏ حين ألقي 
عاما للمنظمة الصهيونية الجديدة» وفي ذات الوفت عضوا في 
العصابة الارهابية (شتیرن ) . 

وبدأت خيوط التنظيم الصهيوني تتکشف بعد أن 
اعترف (سادوفسكي) بأن (ستراسلسكي) سَجّل دفاعّي قاتلئ 
( اللورد موین ن) في جلسات المحاکمة » وهو الدفاع الذي منعت 
المحكمة اذاعته» وأعطاه لأحد الارهابیین من عصابة 
(شتيرن) وهو (بنيامين جبنر) لايصاله لمركز العصابة في 

وظلت المنظمة الصهيونية العالمية الجديدة في مصر 
تواصل اتصالاتها المستمرة والمباشرة بفروع المنظمة في 


“£ 


مختلف البلدان وعلی وجه الخصوص ببریطانیا » لتتبادل معها 
الانباء والخبرات والمعلومات وأسالیب الدعاية» بعد تحذیر 
وكيل وزارة الداخلية المصرية لالبیر ستراسلسكکي بوقف 
النشاط الصهيوني . وفضلاً عن أن (ستراسلسكي) كان يعمل 
مراسلاً لجريدة «هاماشکیسف» وهي جريدة حزب 
( المراجعين) الصهيونيين» فقد كان يتلقى بانتظام أعداد هذه 
المجلة ومجلتي «هاياروف » و «البحر والطيران » لتوزيعها 
على أبناء الجالية في مصر . كما كان يتم اخطاره بالأحداث 
التي تجري في المنظمة هناك. ففي ۱۲ / نيسان / ۰۱۹۶۳ 
أرسل له المکتب السيامي تفاصیل ما دار في اجتماع الجمعية 
العمومية لاتحاد الطلبة الیهود الذي انعقد في الیوم السابق» 
وما اتخذه من قرارات كان من ابرزهاء وجوب القيام بحملة 
واسعة لانشاء الجیش اليهودي الوطني» واتخاذ الاجراءات 
الكفيلة باقصاء الدکتور (ماسبش) من الجامعة العبری 
والمعاهد اليهودية الفلسطينية» وتاييد وتحية الیهود المجهولیر 
المستبعدیین في أوربا بسبب ذودهم عن الشرف اليهودي. 


كذلك كان (ستراسلسکي) على اتصال دائسم ب 
(ابراهامز ) رئيس مکتب لندن . وحین مر ابراهامز بالقاهرة 
في عام / ۱۹4۶ / وهو في طریفه إلى فسطین» دعاه 


1۰0 


(ستر اسلسكي ) إلى أجتماع؛ شرح فيه الموقف الراهن في 
فلسطين ووصفه بأنه في غاية السوء بسبب أعمال ( المقاومة 
العربية ) والتي سماها (أعمال الارهابيين ) . 


وكانت جريدة «الزیونیوز » التي تصدر عن مکتب 
المنظمة (بلندن) تصل باستمرار إلى فرع مصر لتوزیعها . 
كما استمر (ستر اسلسکي ) پراسل جريدة «الجسویش 
کرونیکل» أقدم جريدة انجليزية يهودية . 

ومن جنوب آفریقیا كان (هایمان ليني) سکرتیر 
المنظمة الصهيرنية الجديدة هناك خلال عامي / 1۹۶۳ 
414 / يراسل فرع المنظمة الصهيونية بمصر » ویبعث إليه 
بنشراته التي تتناول مختلف نواحي نشاطه. کذلك كان 
ستراسلسكي يراسل جريدة (الجویش هیرالد) وهي لسان 
حزب المراجعین في مدينة (الکاب) بجنوب افریقیا . 


والواقع أن ارتباط الفرع الصهيوني بمصرء بالفر ع 
الصهيوني بجنوب أفريقيا كان وثيقاً جدأء أن حزب 
المراجعين هناك كان قود لا بأس بها. وكان أعضاه الحزب 
من جنود الجيش البريطاني الذين يعملون في مصر » يترددون 
على مقر فرع القاهرةء ويلتقون بستراسلسكي ويعقدون معه 


١ك‎ 


الاجتماعات السرية السياسية. وکان مکتب (امریکا) يوافي 
فرع المنظمة الصهيونية في مصرء بمطبوعاته السیاسیق 
ومن بینها برنامجه الذي يحمل عنوان «الصهيونية الجديدة في 
أمريكاء أغراضهاء مبادؤهاء سیاستها». وکان اعضاء 
المنظمة الصهيونية في مص بقوهون بئوزیعه على نطاق 
واسع على الجالية اليهودية. 
(ولعل تلك البدایات كانت حلقة الوصل بين الدولتین 
الاستیطانیتین العنصریتین حالیاً (اسرائيل وجنوب افریقیا » 
وبين زعيمة الامبريالية الاستعمارية الولایات المتحدة 
الامريكية) 
هذا ولقد عنيت أمانة المنظمة الصهيونية في مصر 
بالشباب المؤمن بالمبادىء الصهيونية »فأنشأ (جاك سيد) في 
الاسكندرية فرعاً لجماعة «بتار ». 2۳ المنظمة الصهيونية 
للشباب » التي أنشأها جابوتنسكي» واصبحت لها فروع في 
مختلف بلدان العالم. ولقد ضمت هذه الجماعة في مصر عدداً 
من الرياضيين اليهودء كسثار لاخفاء نواياها السياسية » 
اشترکت رسمیاً في افتتاح (الاستاد الاولمبسي في 
امي ؛ على زعم أنها. جماعة رياضية. وقام أعضاؤها 
بعرض تقدمه (جاك سيد) نفسهء وهذه الجماعة بدورها ظلت 


۱۰۷ 


على اتصال بمرکز جماعة (ار) فون هیا كانت تتبادل 
جنوب أفريقيا وكذلك مع الجماعة في فلسطین. 

وظل ستراسلسكي بصفته قومسييراً عاماً لجماعة 
الصهیونیین الجديدة» یوجه خطاباته إلى الصحفیین والمحافل 
الماسونية وروساء الجماعات اليهودية الصهيونية الأخری» و 
(لیون کاسترو ) رئيس جماعة الصهيونية القدیمة» 
وللمفوضیات والسفارات» وروساء الجالیات» وعلی الأخص 
(اللورد کیلرن) سفير بریطانیا في مصی . في الکثیر من 
المسائل التي تخص الطائفة اليهودية. واستمر في نشاطه 
الصهيوني حتی بعد أن طلبت منه وزارة الداخلية المصرية 
وقف هذا النشاط» وكذلك وقف نشاط الجمعية الصهيونية 
الجديدة في مصر . ولقد سوغ ستراسلسكي نشاطه بأنه كان 
یقوم بعمله بصفته ممثلا للمکتب السيامي لرئاسة جماعة 
الصهيونية العالمية الجدیدة» ولیس بوصفه (قومسييراً) عاماً 
لهذه الجماعتفي مصرء ون هذه الصفة لا تدخل في نطاق 
التحذير والمنع. ومع أنه صدر الأمر بطرد (البیسر 
ستراسلسكي) من مصر في یوم ۲۸ / آیار / ۱۹۶۵ . وذلك 
لنشاطه المعادي» فان طرده في الحقيقة لم يكن نهاية التامر 
الصهيوني الذي ظل ینفث سمومه سرأ. 


۱۰4۸ 


الارهاب وتصعید التأمر الصهيوني 


كان اغتیال اللورد (والتر موین) في حي الزمالك 
بمدينة القاهرت في يوم 5 / تشرين الثاني / 4 تصعیداً 
لحركة الارهاب الصهيوني » الذي بدأ قبل ذلك التاریخ 
بسنوات » من أجل الضغط بالعنف على سلطات الانتداب 
البريطاني في فلسطين وعلى السكان العرب الاصليين لاقامة 

وقد كادت أسرار اغتيال وزير الدولة البريطاني في 
: الشرق الاوسط تظل في طي الاسرار ء لو لم يتم القبض على 
(روفائیل سادوفسكي) الذي كان عضواً بارزاً في حزب 
( المراجعين) في مصرء ثم « المنظمة الصهيونية الجدیدة» . 
ففي يوم تنفیذ حکم الاعدام في قاتلي اللورد موين- الیاهو 
حکیم » والیاهو بت سوريء اعتقل- سادوفسکي- عند قب 
القاتلین بمدافن الیهود. بالبساتین - في حي المعادي. في حا 
نفسية منهار. وثبت فيما بعد أنه لم يكن فحسب واحدا م 
اليهود النین انضموا إلى الحركات والمنظمة الصهيوني 
الجديدة التي يرأسها (ستراسلسكي) بالذات» بل عضواً عاملا 
في التنظيم الذي يتبع عصابة (شتيرن) مباشرة في فلسطينء 
وكان همزة الوصل أو الامين العام لفرع هذه العصابة 


۱۰۹ 


(شتیرن) في القاهرة . فهو الذي كان یعلم بحادثة الاغتیال قبل 
ارتکابها . وکان الساهر على طلبات المنفنین- الیاهو حکیم 
والیاهو بت سوري. منذ أن قدما من فلسطین إلى مصر وحتی 
القیام بالاغتیال . كما أنه هو الذي قام بعملية تنظیم لقائهما مع 
آفراد العصابة من الجنود الیهود الذين یعملون في الجیش 
البريطاني في منطقة الشرق الاوسط. 
وهنا لا بد من التعرض بایجاز عن التنظیم الارهابي 
الصهيوني وجذوره التاريخية في فلسطین . فنتيجة للهجرات 
اليهودية المتكررة إلى فلسطین » لم تجد الحركة الصهيونية بدا 
من جلاء العرب الفلسطینیین عن أراضيهم بقوة السلاح 
والارهاب» فشکلت الوعالة اليهودية میلشیا عسكرية بدعوی 
حماية مستعمراتها المتزايدة في کل بوم. وفي آواخر 
الثلائینیات» كان العدوان الصهيوني على سکان البلاد العرب 
الاصلیین یتزاید عنفأء واقترن هذا العنف بأسماء عديدة من 
أبرزها ( فلادیمیر جابوتنسكي ) الصهيوني آليميني المتطرف» 
الذي أنشاً فرقة عسكرية لطرد العرب من منازلهم وآراضیهم» 
ثم دفع بالمنظمة الصهيونية العالمية إلى أن تنشىء فرقة 
عسكرية دائمة لحماية المستعمرات اليهودية هي فرقة 
«الهاجاناه» . وعندما تصاعد الخلاف بين انصار 
(جابوتنسكي وانصار حاييم وايزمن) في داخل المنظمة 
۱۹۰ 


الصهيونية العالمية» كسا أوضحنا من قبلء انعکس هذا 
الخلاف على (الهاجاناه) فانشق عنها عام / ۱۹۳۷ / الجناح 
الذي یمن بمبادیء جابوتنسکي أطلق على نفسه «الارجون 
زفاي لثومي» أي المنظمة العسكرية القومية. وظلت 
(الارجون) تمارس أعمال الارماب والعنف ضد العرب 
الفلسطينيين وضد حکومة الانتداب البريطاني / حين لا تتفق 
مصالحهما /. إلى أن أعلنت الحرب العالمية الثانية. 


فأصدر جابوتنسكي بیاناً وجهه إلى الشجب البهودي 
جاء فيه (يهدد عدو متوحش بولندا قلب المنفی اليهودي حيث 
يقطن منذ ألف عام تقريباً ثلائة ملایین يهودي . وتواجه نفس 
التهديدء فرنسا. ولقد قررت انجلترا أن تعتبر هذه الحرب 
حربها . ولا ننس نحن اليهود أن إنجلترا منذ عشرين عامأً 
وحتى وقت قريب» كانت رفيقتنا في صهیون . لذلك فان مكان 
الأمة اليهودية هو في جميع الجهات التي تحارب فيها تلك 
الأممء من أجل ارساء أسس المجتمع الذي يعتبر كتابنا 
المقدس وثيقته العظمى). 

ولم يلق موقف «جابوتنسكي » تأييد الجمیع» فقد 
خرجت عليه فئة انشقت من / الارجون / عام /۱۹6۰/ 
أطلقت على نفسها اسم «لخماي حيروت اسرائيل» أي 


۱۱۱ 


«المحاربون من أجل حرية اسرائيل» وتعرف هذه الجماعة 
أيضاً باسم جماعة «شتیرن» نسبة إلى «ابراهام شتیرن » 
زجیم المنشقین » والذي كان مساعداً (لدافید راتزیل) قائد 
الارجون. 

وبدأت عصابة (شتیرن) نشاطها الارهابي سرأً . وکان 
عددها محدوداً, غير آنها تميزت بتنظیمها المحکم. فقد كانت 
على هيئة حلقات لا تزید الواحدة منها عن عشرة اشخاص . ولا 
یعرف عضو الحلقة أحدأ في الجماعة غير آفراد حلقته. 
وکانت هذه العصابة تعتقد بأن الوسيلة الوحيدة لاقامة الوطن 
القومي لليهو د في فلسطین هي إحراجمركز الإنكليز في أثناء هذه 
الحرب ليتركوا فلسطين.. وفي هذا السبيل دبرت عدة 
اغتيالات لكبار موظفي الانتداب البريطاني وشنت حملة 
إرهابية واسعة امتدت حوالي ثلاث السنوات والنصف . وقد امتد 
نشاط هذه العصابة إلى مصصرء فأقامت فيها تنظيماً متکاملا 
اشترك فيها بعض الصهيونيين في مصر › حيث قام هذا الفر ع 
من العصابة بعدة عمليات في القاهرة والاسكندرية شملت : 
۱ اغتيال اللورد موين. 1 
۲ محاولة نسف مؤتمر الجامعة العربية بقصر 
( انطونيادس ) بالاسكندرية. 


۱۱۲ 


۳ تهریب الذخائر والمتفجرات من المعسکرات إلى مقر 

العصابة في فلسطین. 
ولعله من المفید هنا أن نذکر لمحة خاطفة عن أهم 
رجالات العصابة. لیکون ذلك بينة على الذي حدث ویحدث 
حالياً وعلى امتداد الساحة العربية والدولية من حوادث ارهابية 
ضد جمیم الأنظمة التقدمية والتحررية» والهیئات والمنظمات 
التي أدركت حقيقة الصهيونية. والاشخاص والمفکریسن 
الوطنیین الذي اكتشفوا طبيعة العنصرية الصهيونية ومدی 
التصاقها بکل نظام عنصري استعماري وأفكار امبريالية 

١‏ جوزیف ستنر 
كان الرأس المدبر والعقل المخطط لتنفیذ اغتیال 
(اللورد موین) . وهو بولندي الأصل؛ انضم منذ صباه إلى 
جماعة ( المكابي ) » ثم اصبح عضو عاملا في جماعة «بتار ؛ 
منذ عام /۰/۱۹۳۸ وفي عام /۱۹۶۲/ تطوع في الجيثر 
البريطاني في سلاح الاشارة الجوي الملکي » وانضم إلى عصابة 
(شتیرن) فکان من أعضائها البارزین في فلسطین» ومن 
المتخصصین في تنظیم الاغتیالات وتدبیر الجرائم الارهابية. 
وعندما قررت العصابة القضاء على اللورد موین في القاهرة 
۱۱۳ 


بالذات » عهدت إليه برسم الخطوات الكفيلة بتحقیق هذا 
واستطاع استمالته وضمه إلى صفوف العصابة» لتحقیق 
ماربها. 4 ٤‏ 4 سے سا عي 

وكان (جوزيف ستتر ) شابا حريصاء ذا شخصية قوية 
مؤثرة» لا يتردد على الحانات والاماكن العامة إلا بحذر شديد . 
وكان من عادته حين يدخل أي مكان أن یتفحص وجوه 
الجالسين فيه بسرعة فائقة» ويختار على الفور مقعدا قرب 
الباب الخارجي»ء ضماناً لسرعة التصرف في حالات 
الطوارىء . وكان يردد دائماً أمام كل فرد من أفراد العصابة : 

«إن للإرهابي عدوين: الكلام والكتابة» . وإمعاناً في 
E 1‏ د . وكان واحداً 
التي کان E‏ في ذلك الوقت الارهابي و فيحن يلن » . 

۲ زفي فاینبرج 

ليتواني الاصل؛ تطوع في الجيش البريطاني عام 
7 /. واشترك في معركة العلمین. كما كان من جنود. 
الحلفاء التي دخلت سوريا. كان على جانب من الاستهتار 


۱۱ 


- 


وعدم المبالاة. وقتل في حادث بمدينة الاسماعيلية بعد أن 
صدمه قطار آثناء عبوره أمام محطة السكك الحدیدة» حیث 
عثر معه على آوراق ذات شأن وخطورة بالنسبة لعصابة 
شتیرن . 

كانت مهماته الاساسية تهریب الاسلحة والذخائر من 
مسر إلى فلسطین بوساطة الجنود العائدین من (جازتهم. 
وفاینبر ج هو الذي أحضر المسدسین اللذين استخدما في حادث 
قتل اللورد (موین) وسلمهما في الاسماعيلية إلى ارييه 
كورميتسكي الذي أوصلهما بدوره إلى (روفائیل سادوفتتکي) . 
وقد ثبت أن هذین المسدسین سبق أن استخدمتهما المصابة في 
عدة حوادث من بینهما اغتیال مفتش الشرطة البريطاني في 
القدس . ولقد كان فاینبرج معروفاً من سلطات الامن الانجليزية 
في فلسطین على أنه من الارهابیین الخطرین . وکان قد قبض 
عليه مع (جوزیف ستنر ) قبل أن ینضم لقوات الحلفاء » وحکم 
عليه بالسجن ثلاث سنوات . وهو بدوره كان على اتصال مباشر 


برئاسة العصابة في فلسطین . 
۳ بنيامین جبنر 


من أبرز شخصیات العصاية بعد / جوزیف ستنر / 


۱۱۰۵ 


والذي كان أول رئيس لعصابة شتیرن في مص . فلقد وفد إليها 
مع الجیش البريطاني عام / ۱۹۶۲ / وبدا على الفور 
اتصالاته بالحركة الصهيونية في مص » حيث وسم من داثرة 
علاقاته مستقطباً العناصر اليمينية المتطرفة .. وقد ظل يدير 
فرع العصابة في مصر ء إلى أن سافر مع قوات الکوماندوز 
البريطانية التي فامت بغزو ایطالیا .. تارکا خلفه کرئیس 
للعصابة (جوزیف ستنر ) . 


وبنيامین جنبر بولندي الاصل بدأ حياته في المنظمات. 
الصهيونية. فانم إلى جماعة «بتار » في بولنده بين عامي 
/ ۱۹۳۳ /. ثم رحل إلى فرنسا لیدرس العلوم 
الزراعية في (نانسي) وهناك تعرف على البیر ستراسلسكي 
رئيس فرع المنظمة الصهيونية الجديدة في مصر - بعد ذلك 
وزامله في التتلمذ على فلادیمیر جابوتنسکي. وفي عام 
/ ۱۹۳۰ / هاجر إلى فلسطین وأقام ثلاثة آشهر في مستعمرة 
/ بتاح تکفاه / ثم انتقل إلى تل أبيب حيث عمل في مصنع 
للمیاه الغازية. وظل يعمل إلى عام / ۱۹۳۹ / وخلال هذه 
الفترة كان قد انضم إلى (الارجون زفاي لثومي) عن طریق 
صديقه (ارییه اتزماکي) قبض عليه مع سبعة وثلائین 
صهیونياً بتهمة الانتماء إلى العصابات السرية والتخریب 


۹ 


وحيازة السلاح المهرب . وحکم عليه بالسجن عشر سنوات 
خففت إلى سبع سنوات ثم أفرجت عنه حکومة الانتداب 
البريطاني بعد أن أمضى (۲۰) شهراً. تطوع في الجیش 
البريطاني وعمل في فرقة مساحة آلمیدان رقم | 5۲۶ | 
بالمعصة ثم انتدب مترجماً. ٠‏ یعتبر من أكثر الارمابیین تطرفاً › 
وهو یجید عدة لغات منها الايطالية والروسية والالمانية 
والفرنسية والعبرية. ولقد كان یدرس الاسالیب الحديشة 
للحرکات السرية في كل من یوغوسلافیا وایطالیا ویبعث إلى 
مركز القيادة العامة لعصابة (شتیرن) في فلسطین بأحدث 
المعلومات عنها. 


ولم يكن جبنر يخفي فخره بالانتماء إلى هذه العصابة 
واعلانه أنه من الارهابیین. وعندما أخذت سلطات الانتداب 
البريطاني في فلسطین تصادر أجهزة الاتصالات اللاسلكية 
التي تستخدمها العصابات الصهيونية الارهابية في فلسطين» 
والتي كانت تذیع بوساطتها بلاغاتها واتصالها بأعضائهاء 
أحضر (جبنر) معه عند عودته من ایطالیا جهازاً لاسلكياً 
أخفاه عند فتاة يهودية (ساره أمادو) والتي كانت تقطن في 
شارع الفلكي بباب اللوق بالقاهرة تمهيداً لتهريبه خلسة إلى 
فلسطين . ولقد بقي ( جبنر) في القاهرة بعد تسريحه من الجيش 
۱۷ 


البريطاني. وکان يمضي أغلب الوقت في مکتب (البیر 
ستراسلسكي ) » واستطاع أن بحصل على نسخة من دفاع قاتلي 
اللورد موين ن وجميع الصحف والمجلات التي تحدثت عن 
القضية وأن يعود بها سرا إلى مركز العصابة في فلسطين. 


4 - أرييه لورتيسكي 

كان ألصق أعضاء العصابة ( بجذ بجنبر )» بولندي 
الاصل » واجباته الاساسية إخفاء الاسلحة والمتفجر ات تمهيداً 
لتهرنها إلى مقن نید نف سین كما أنه هو الذي تل 
المسدسين من (فاینبرج) وقام بتوصیلهما إلى (سادوفسكي) 
بالقاهرة . 


۵ روبین فرانکو 
كان قبل هجرته إلى فلسطین رئیساً لجماعة «بتار » 
بصوفياء وسكرتيراً لحزب (المراجعین) في بلغاریا » ورئيساً 
لتحریر جريدة الحزب المسماة «راسفیت» . وخلال الحرب 
تطوع في الجیش البريطاني وعمل بثكنات المعادي بالقاهرة. 
وشارك في عملیات غزو ایطالیا مع (جبنر ) . 
لم١١‏ 


5 هورشون هوروفیتش 

من فلسطین» تطوع في البحرية البريطانية وکان 
الساعد الایمن (لجوزیف ستنر ) والممثل له بالاسكندرية. وقد 
ساهم في جمع الاسلحة وتهریبها » وکان يشرف على مخازن 
إخفانها وقد قبض عليه مع (ستنر ) بتهمة محاولة نسف متمر 
الجامعة العريية الذي عفد بقصر (انطونیادس) بالاسكندرية 
عام/ ۱۹۶۶ /. ولما آفرج عنه لعدم كفاية الأدلة نقل إلى 
مدينة الاسماعبلية حیث نقل نشاطه إلى هناك» كان یشرف 
على عملیه تهریب نشرة عصابة (شتیرن ) السرية ( الخازیت) 
وتوزیعها على المجندین الصهاينة من الیهود وعلی الیهود 


المص رین . 
سمحا مفتوفیتش 


كان يباشر نشاطاً سیاسباً صهيونياً واسعاً مستغلاً 
موهبته الخطابية. شارك في الاجتماعات التي يعقدها 
المتطرفون اليمينيون من أعضاء (المنظمة الصهيونية 
الجديدة) . وكان يلقي خطباً حماسية في الاحتفالات بذكرى 
(جابوتنسكي) . كما شارك في عمليات سمقة الاسلحة من 

المعسكرات ونقلها إلى فلسطين. ' 
۱۱۹ 


ملاحظة: لم يكن آفراد عصابة (شتیسرن) 
الصهيونية في مصر . من الجنود الیهود الوافدين علیها 
فحسب بل كانت تضم عناصر بهودیه صهیونیه مصيية . 
امثال : 

١‏ هنري ستروسمان : الذي كان يعمل في الصحافة 
الفرنسية في مصرء واشترك في تحرير صحف (الوطن) 
(الايجيبت نوفيل) و ويوقع مقالاته يأسم هنري 
ساس . كان من المنتمين لمنتمين إلى المنظمة الصهيونية الجديدة ومن 
أصدقاء (البير نو اکن وعندما تعرف (بجوزیف 
ستنر) اتجه إلى التطرف وإنضم إلى عصابة (شتيرن) 
وتطوع في الجيش البريطاني واتخذت العصابة من مسكنه 
بشارع (فهمي) ومكتبة زوجته بشارع الملكة (فریده) مخبا 
للاسلحة . وقد ساهم (ستروسمان) في صلم (روفایل 
سادوفسكي) إلى العصابة: فهو الذي رشحه لدى (ستنر) 
باعتباره من أنشط العناصر الصهيونية وأكثرها حماسا لفكرة 
الوطن القومي الصهيوني. 

۲ روفائيل سادوفسكي: ولد في القاهرة عام / ۱۹۱۶ / 
وتلقى تعليمه الجامعي في مصر وعمل مدرساً للغات 
بالمدارس المصرية . وكان في الواقع محور ارتكاز عصابة 


۱۰ 


(شتيرن) في مصم . فله تاريخ صهيوني عريق. ٠‏ فلقد بدأ 
ل ل ق المبادىء 
الصهيونية وإنضم إلى فرع منظمة «بتار» وفرع الصهيونية 
القديمة في مصر . وكان خلال ذلك عضواً في الجماعات 
والمنظمات اليهودية الصهيونية مثل «المكابي» . وقد سافر 
إلى (مونبلييه) في فرنسا عام / ۱۹۳۱ / للدراسةء وهناك 
انتخب نائباً لرئيس جمعية الطلبة اليهود التي كانت تضم أكثر 
من / ۰ / عضو من جنسيات مختلفة . ولما عاد إلى مصر 
عام / ۱۹۳۳ / كان أحد الاوائل المنضمين لحزب 
(المراجعين) الصهيونيين» وتولى السكرتارية العامة للفرع. 

وأثئاء. الحرب العالمية الثانیة- فى أواخر عام | 1948 / 
اتعرف سادوفسكي على الكثير من المجندين اليهودء وكان 
بينهم بعض الارهابيين ومنهم (جوزیف ستنر ) . ولقد قابله 
اول مرة في منزل السيدة (بانکوفیتش تن ) بشارع (نوبار )» ثم بعد 
ذلك في نادي الجنود الا سر ائیلیین بشارع (فوّاد) بالقاهرة, 
حيث توطدت العلاقة بينهما بعد أن رشحه (ستروسمان) 
للانضمام إلى عصابة (5 شتيرن) » ولقد كلف أولاً بتوزيع النشرة 
السرية لتلك العصابة ثم تم تسليمه أسلحة ومتفجرات للاحتفاظ 
بها وكذلك ايصال الرسائل بين أفراد العصابةء ولقد كان 


۱۳۱ 


(ستراسلسكي) بأنه صهيوني من الطراز الأول ومن أخلص 
اليهود لفكرة إقامة الوطن القومي الصهيوني في فلسطين. 

هذاء ولم تقتصر عضوية عصابة (شتيرن) على 
الرجال فقط وإنما كانت تضم مجموعة من الفتيات أغلبهن 
من المجندات . ومنهن : 

١‏ ۔ يافا جرينبرج : فتاة طويلة شقراء كانت تعمل سائقة 
في فرقة المجندات (بالتل الكبير ‏ بمصر). عرف عنها 
نشاطها الواسع في خدمة أهداف العصابة الصهيونية 
(شتیرن) . فلقد رافقت (الياهو حكيم) عدة مرات لمعاينة 
موقع (اللورد موين). كما كانت تصاحبه حين كان يتدرب 
على اطلاق النار في صحراء الهرم› فكانت ستارا في 
مصاحبته خلال جولاته المشبوهة . كما كانت (يافا جرينبرج) 
التي اتخذت اسماً حركياً هو «يهوديت» حلقة اتصال بين 
رئاسة العصابة في فلسطين وأعضائها بمصر. فعندما قبض 
على (مستنر) في محاولة نسف مو تمر الجامعة العربية 
۱ بالاسكندرية» ثم أفرج عنه» بعثت برسالة مع إحدى زمیلاتها 
إلى مركز العصابة نصها «بن زيفي كان مريضاً. والآن 
يمضي دور النقاهة. .» وکانت هذه الرسالة القصيرة تعني 
حسب رموز العصابة السرية.. أن (ستنر) قد قبض عليه 
۱۳ 


وسجن وأفرج عنه. وهو الآن موضوع تحت المراقبة ویجب 
ألا یتصل به أحد. 


۲ - روث جروسبارد: وهي فناة مثقفة» حاصلة على 
دبلوم مدرسة التجارة العليا بتل أبيب. كانت تباشر نشاطها 
غالبا في مدينة (الاسكندرية) حيث كانت تعمل بمعسكر 
(لوران) وتندس بين المجندين اليهود في نواديهم بالمدينة 
تروج لافكار عصابة (شتيرن). 


۳ ادا ليبوفيتش: كانت زميلة (لروث) في نفس 
المعسکر ‏ وهي من مواليد (زیوزیخ) . هاجرت إلى فلسطين 
مع عائلتها عام / ١975‏ /. وشاركت في المنظات 
الرياضية الصهيونية » فانضمت إلى نادي «بن يهودا » ثم إلى 
جماعة «بتار» وإلى نادي «المكابي».. وكان «ستنر » 
يستخدمها في توصيل الرسائل إلى أعضاء العصابة ف 
القاهرة . 

ء - هاسیا لوري: من أهم « العضوات » المجندة» وهي 
ليتوانية الأصل» استخدمها «ستنر » سكرتيرة له . وقد كانت 
على علم تام بكافة مخططات العصابة في مصم . وشارکت 
في جمع الاسلحة والمتفجرات حيث كانت تنقلها بسیارات 

۱۳۳ 


الجيش التي كانت تعمل سائقا علیها . كما كانت تقوم بتوزیع 
نشرات العصابة على أفرادها في القاهرة. اتصفت بهدوء 
الأعصاب وسررعة البديهة . 

5 ليفشايا نكوفيتش : سيدة يهودية وفدت إلى مصر من 
فلسطين للعمل بوظيفة مدنية بالقوات البريطانية . شاركت في 
نشاط عصابة (شتیرن) واتخذت من منزلها بشارع (نوبار) 
مركزاً لاجتماعات الاجنحة الصهيونية المتطرفة. خلال 
إفامتها في مصر تطوعت في الصليب الأحمر الانجليزي» ولم 
تتوان عن نشاطها في ممارسة الدعوة إلى الصهيونية في نوادي 
الجنود اليهود . وقد اشتركت مع البير ستراسلسكي في تنظيم 
(فرع المنظمة الصهيونية الجديدة) وتولت سكرتاريتها. 
وكانت تقوم بترجمة مكاتباتها العبرية إلى الفرنسية» كما كانت 
عضواً في «منظمة النساء الصهيونية العالمیة» كما كانت 
على علاقة مشبوهة بالمخابرات البريطانية . 

هذا ولقد وجد أعضاء العصابة في (مصر) من 
العائلات اليهودية ما يسر لهم سبل الالتقاء في منازلهم . وإقامة 
الحفلات التي كانوا. يدعون إليها العناصر المتطرفة اليمينية 
المحاطة بما يكفل لهم ممارسة أعمالهم وتنفيذ مخططاتهم. 
وعلى سبيل المثال لا الحصر: 

۱۳ 


۱ یعقوب وایزمان) وهو من أبرز آنصار المنظمة 
الصهيونية . وکان يعمل مدیرا لشركة (شل بوتجاز ) وقد اعتاد 
أن يقيم في منزله حفلا اسبوعياً يدعو إليه العدید من المجندین 
اليهود, 

۲ عائلة دافيد: التي كان يقيم عمیدها الصيدلي- 
صاحب صيدلية مظلوم- (بميدان العتبة) بالقاهرة حفلات 
مستمرة يستقبل فيها المجندین» وتدور فيها المناقشات 
المبياسية حول القضية الضهيونية: 

۳ عائلة الدكتور انجيل: التي كانت تقيم (بحي 
الزمالك )- بالقاهرت وتعقد الاجتماعات التي تهدف إلى جمع 
التبرعات واستمالة اليهود المصريين. 


.. حين ألقى حارس المدافن القبض على (روفائيل 
سادوفسكي ) في مقابر اليهود (بالبساتين) بالقاهرة عام 
۶ وهو يزور قبر قاتلي (اللورد هوین). تم الكشف 
مفصلا عن الحركة الصهيونية في مص من حيث علاقتها 
بالمنظمة الصهيونية العالمية» والعصابات الصهيونية التي 
كانت تزرع الخراب والدمار في فلسطين العربية فتفتحت 
الاعين الرسمية في مصر والتي ظلت لفترة طوبلة وحاسمة من 
الزمان مخمضة عن هذا النشاط الهدام الذي أنشب أظفاره 
۱۵ 


السامة في قلب الوطن العربي ( فلسطين) ؛ ليقتلع شعبأ عربياً 
من أرضه ويزرع مكانه شعباً مستجلباً من كل مكان . كأنما 
الوفاء للامة العربية التي يعيش على أرضها جميع موا مواطنيها 
دون تمييز في الانتماء الديني » والفكري ؛ والمنبت الاصلي » أن 
تدفع الثمن لاضطهاد اليهود في الغرب المتمدن» وأن تكون 
الضحية لأشرس غزوة استيطانية عنصرية استعمارية عرفها 
التاريخ الحديث. 


تنبهت مصر | إلى مخاطر الحركة الصهيونية؛ 
وانعكاساتها على المستوى الممري. والعربي . فبدأت تخطو 
القومي المصري بکل أبعاده. فقد عبر (لایسون) السفیر 
البريطاني في مصم بذلك الوقت في رسالة بعث فیها وزير . 
خارجية بریطانیا عام / ۱۹۳۹ / یقول فیها: 


«هذا الحماس الاسلامي المثار قد نفث عن نفسه تنفيثاً 
طبیعیاً في حملة متصلة هدفها مساعدة جیرانها من مسلمي 
فلسطین الذين یتخذ نضالهم ضد البریطانیین والیهود صورة 
الحرب المقدسة ... وعلی أية حال يجب ألا نفترض أن 


۱۳۹ 


التعصب الديني وحده هو المسوول عن مساعدة المصریین 
لعرب فلسطین ٠‏ فجمیع المصریین یتعاطفون فعلاً مع العرب 
في جهادهم وأكثر الطبقات فهماً يتوقعون أن يعتدي اليهود 
المصریون- وریما لخوفهم ما يسوغه- إن جوار دولة يهودية 
قوية يؤثر جديا في تفوق مصر الاقتصادي في الشرق 
الادنی » . 


وهكذا لم یحظ المشروع الصهيوني بأي تعاطف من 
جانب القوی السياسية والاجتماعية المؤثرة على الساحة 
المضرية. نظراً لافتقار المشروع إلى أي آساس من الاس 
الشرعية أو القانونية . واعتبرت قطاعات كبيرة من الشعب 
المصري أن قيام دولة على أسس دينية محضة هو انتكاسة 
ان الانضانية والعودة بها إلى الوراء ٠‏ وعلی الرغم من 
الاضطهاد 8 ا قانهم :لم یجدوا سبیً واحداً 
معقولاً یسوخ حل هذه المشكلة عن طريق خلق مشكلة أخرى 
وتشريد شعب لا ذنب له . يعبر عن ذلك الدكتور محمد حسين 
هيكل بقوله : (لم تكن صحيفة مصرية تستطيع أن تؤيد 
الحركة الصهيونية بحال. .. فقد بدأت صيحة فلسطين ترتفع 


۱۳۷ 


شيئاً فشيئاً وبدأ رجال من ذوي المكانة في مُصر یژیدون هذه 
الصيحة تأييداً حاراً) . 


لقد كانت الدوافع المصرية مستندة إلى حجج وبراهين 
مستمدة من الوضع الجغرافي والسياسي لمصرء ودروس 
التاريخ والتطور الموضوعي لفكرة القومية. العربية» والنمو 
الاقتصادي والاجتماعي»؛ الامر الذي دفع بالصهيونية منذ 
البداية وقبل قيام اسرائيل إلى الحذر من اهتمام مص بالقضية 
الفلسطينية: لأن ذلك من شأنه عرقلة مخططات هذه الحركة 
ورفع تكلفة وصولها إلى أهدافها . ولذلك حاولت إضعاف هذا 
التأييد بكل الوسائل الممكنة بل والاتصال ببعض الاوساط 
المصرية لتأييد الحركة الصهيونية صراحة تحت دعاوى أن 
المصريين واليهود من الجنس السامي الذي يقاومه الاوربيون 
بكل قوتهم» وإن تضافر أبناء هذا الجنس صاحب الفضل 
الأول في إقامة الحضارة الانسانية يقضي على تحكيم أوروبا 
الآرية في أبناء الساميين... لكن المحاولة باءت بالفشل 
الذريع . وأثناء حرب عام / ۱۹۶۸ / قامت اسرائيل بالاتصال 
بجهات مصرية عديدة هدفت من خلاله إلى إخراج مصر من 
الحرب وإبرام صلح معها (منفرد) . ويكشف الدكثور محمد 
۱۳۸ 


آب ۱۹۶۸ ل الأول 5-02 


قام بالاتصال الأول (الياههو ساسون) من وزارة 
الخارجية الاسرائيلية الذي قال للدکتور هیکل « أصارحك بأننا 
لا نعنى من الدول العربية بغیر مصر . وننا حریصون کل 
الحرص على إقامة العلاقات بیننا وبینها على أساس من 
المودة والصداقة» . وفي هذا اللقاء عرض د . هیکل أن تعلن 
اسرائيل تنازل عن منطقة النقب صراحة لمصر قبل البدء في 
أي حدیث . ولکن ساسون اجاب في لهجة لم ترض د. 
هیکل»ووضعت حداً للمناقشة قشة . قال ساسون : «وما حاجتکم 
إلى النقب ولدیکم أنقاب كثيرة لم تصلحوا منها شيئاً؟» . 


آما الاتصال الثاني فقد قام به اسرائيليان من الشباب 
الصهيوني » عرضا فيه مشروعاً للصلح. یقول د. هيكل عنه 
«وتلوت مقدمة المشروع» ومواده فتولاني العجب آشد 
العجب . لقد صيغ على غرار المعاهدة البريطانية التي عقدت 
في عام /۰/۱۹۳۰ لکن اسسرائيل تملي فيه على مصر ما هو 
أقسى مما ورد في معاهدة ۸ فالدولتان الساميتان 
المتعاقدتان يجب ألا تتخذ أيهما سياسة في البلاد الأخرى 


۱۳۹ 


تناقض سياسة الدولة الأخرى. ویجب أن تحضر آیهما 
لنجدة الدولة الثانية إذا تعرضت للاعنداء . ویجب أن تعامل 
كلتاهما بشروط الدولة الأكثر رعاية في أراضي الدولة 
الأخرى. | إلى غير ذلك من شروط أثارت دهشتي حتى لقد 
ظننت أن المشروع لم يجرؤ أحد على إرساله إلى مصر 

والواقع أن هذا المشروع أرسل بالفعل إلى مصصر. ولكن تم 


ملاحظة : المتتبع لهذه الطروحات يجد أن السياسة 
الصهيونية لم تتغير. وأن الأهداف الاستراتيجية ثابتة 
وهي فرض الاستسلام على الدول العربية التي تقبل 
بتوقيع سلام منفرد مع الكيان الصهيوني (إسرائيل) . لقد 
خشيت مصر أن تسفر الاتصالات الاسرائيلية بالاطراف 
العربية الأخرى على غرار ما جرى معها عن إبرام تحالفات 
في المشرق العربي تهيمن عليها الصهيونية الاسرائيليةء 
یی تصبع تيد خر موجه مدا : الك القت ر 
بهاء 9 ۷ SEE‏ 


۱۳۰ 


العربية عام ۱۹۵۰ ليعكس وجهة نظر مصر إزاء هذا 
لموضوع الهام. 


ينص القرار على الاتي : 


«لا يجوز لأية دولة من دول الجامعة العربية أن 
تتفاوض في عقد صلح منفرد أو أي اتفاق سيامي أو اقتصادي 
أو عسكري مع اسرائيل أو أن ڌ تعقد فعلا مثل هذا الصلح أو 
الاتفاق» ون الدولة التي تقدم على ذلك تعتبر منفصلة عن 
الجامعة العربية طبقاً للمادة (۱۸) من ميثاقها ء وأن على جميع 
الأعضاء أن تتخذ تجاهها الاجراءات التالية: 


١‏ قطع العلاقات السياسية والقنصلية معها. 
الاقتصادية والتجارية معها. 

۳ منع كل اتصال مالي أو تعامل تجاريء مباشر أو 
بالواسطة مع رعاياها . 

ومن المفارقات أن تكون مصر صاحبة مشروع 
القرارء هي القطر الذي سيطبق عليه القرار بعد توقيعها 
على اتفاقيتي كامب ديفيد في ۲۰ اذار ۱۹۷۹ . وأن يكون 


۱۳۱ 


النظام في مصر هو أول نظام لدولة عربية يوقع على صلح 
منفرد مع اسرائيل الصهيونية. 

لقد فجعت الصهيونية بالرغم من نتائج حرب 
/ 15144 /ء والتي كانت إيجابية بالنسبة لخططها وأطماعها 
التوسمية والعدوانية . ذلك أن هزيمة الجيش المصري في تلك 
المعركة لم تؤد إلى إعادة طرح دوافع التأييد المصري للقضية 
الفلسطينية أو التشكيك بهاء إنما تركزت في الاساس حول 
أسباب الهزيمة. خصوصاً وأن الدعاية حول قدرات الجيش 
المصري كانت كثيفة ومصحوبة بتأكيد واثق بالنصر . لقد تلت 
الهزيمة مرحلة تعرى فيه النظام السياسي وتكشفت عيوبه 
ومساوئه وتفجرت فضايا عديدة تعبر عن فساد هذا النظام من 
أهمها الاسلحة الفاسدة . 

وفجعت الصهيونية مرة ثانية منذ قيام الثورة في ۲۳ 
تموز ۱۹۰۲ حيث أدركت أن هذه الثورة ستعيد إلى مصر 
هويتها العربية » ودورها التاريخي في الاستقلال الوطني وبناء 
الدولة الحديثة والمجتمع على أسس راسخة من تطلعات 
الجماهیر العريضة التي تؤمن بالکرامة الوطنية والعزة 
القومية» وتحس بشعورها العضوي والفطري بالقضايا 
الاستراتيجية وأحکام الجغرافیا السياسية » والمخاطر التي تنجم 


۱۳ 


عن بقاء مصر خاضعة للنفوذ الاستعماري والأفكار الرجعية 
والسيطرة الصهيونية المتسترة تحت تحت أثواب شتى. 


لقد أصبح أمام الصهيونية طريقان لا ثالث لهماء 
الأول: أن تعمد اسرائيل الصهيونية إلى التحرش والعدوان 
على مصر العربية . والثاني : أن تستخدم الصهيونية العالمية 
كل امكاناتها في انحاء العالم من الجواسيس إلى الحصار 
الاقتصادي قد فشن الحروب النفسية وإلعسكرية» حتى ترضخ 
مصر العربية. ويمكن احتواؤها وتطويقها بسلاسل من 
الاطواق والاصفاد التي لا حصر لهاء بحيث تبقى دوماً أسيرة 
نهاك 


وکخطوة أولى تبعتها خطوات بدأت الصهيونية العالمية 
ممثلة باسرائيل العمل في ألا يتم جلاء القوات البريطانية عن 
مصر إلا في إطار ربط مصر بمخططات الدفاع الغربي 
واستمرار تبعيتها للمصالح الاستعمارية في المنطقة العربية 
والشرق الاوسط والادنى بشكل عام . فكانت أولى المحاولات 
الصهيونية في هذا الصدد حين أرسلت اسرائيل عملاء لها 
لتدمير عدد من المنشات الأمريكية والبريطانية لإظهار عجز 
نظام الثورة . لكن العملية اكتشفت برمتها وأدت في النهاية إلى 


۱۳۳ 


استقالة ( لافون) وزير الدفاع الصهيوني . وبعد التوصل إلى 
اتفاق انجلاء عام /۱۹۵4/ وإصرار النظام الثوري في مصر 
على رفض الارتباط بالاحلاف السکرية الغربیة» قررت 
اسرائيل تصعید تحرشاتها بمصر . فکانت الغارة الاسم‌ائيلية 
الوحشية على (غزة) في ۲۸ شباط ۱۹۰۵ والتي أعد لها (بن 
غوریون) بعد عودته لیشغل منصب وزير الدفاع في 
اسرائيل . وحین قررت مصر الثورة الاتجاه إلى الشرق لطلب 
السلاح أمام رفض الولایات المتحدة الامريكية تزویدها 
الجبهة المصرية. وعندما قررت مصر الرد على هذه 
الانتهاكات المتكررة لأمنهاء بتشديد الحصار المصري على 
خليج العقبة» قررت اسرائيل أن توجه ضربة قاسية إلى 
القوات المسلحة المصرية قبل أن تتمكن من استيعاب صفقة 
الاسلحة الحديثة . وبعد أن أممت مصمر قناة السويس كرد على 
سحب الولايات المتحدة الامريكية فرضها الذي ستساهم به في 
بناء السد العالي» سنحت الفرصة المواتية لاسرائيل في إقناع 
فرنسا ثم بريطانيا بالتخطيط والتنفيذ لغزو مصر فيما سمي بعد 
ذلك بالعدوان الثلاثي عام / ١157‏ /. علماً أن قرار تأميم قناة 
السويس لم يكن فيه ما يمس المصالح الاسرائلية مباشرة. 
ولكنها اسرائيل ممثلة الصهيونية العالمية والاستعمار. 

١*5 


لقد خرجت مصس مذ منتصرة سياسياً بالرغم من الخسارة 
الفادحة ا 7 واقتصادياً وأجبرت کل من 
بریطانیا وفرنسا وار اليل علی الانسحاب . ولكن بعد أن حفر 
هذا العدوان آثاراً عميقة عميقة على المحور المصري للصراع .. 
الصهيوني ؛ کت برس في رشن القيادة السياسية لمصر : 
وبالبرهان العملي عمق الارتباط الصهيوني بالمخططات 
الاستعمارية» وبأن إضعاف مصر عسكرياً وسياسياً واقتصاديا 
هو هدف أسامي لاسرائيل الصهيونية والاستعمار » ويأن 
اسرائيل هي الأداة لهذا الیدف وبالتالي تجسد الخطر 
الصهيوني باعتباره خطراً حقيقياً ومباشراً على أمن مصر 
القومي وبغض النظر عن القضية الفلسطينية. 


لقد عمدت مصر ممثلة في قيادتها من الفترة الواقعة بين 
تموز عام / ۱۹۵۲ / وحتى نكسة حزيران / ۷ / على 
القبوا ل بجميع قر ارات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التابعة 
لها » والاتصال المباشر وغير المباشر مع القوى المؤثرة عالمياً 
في سبيل السلام العادل والمشرف الذي يضمن الحقوق الشرعية 
لجميع دول المنطقة لتعيش في آمان . . ولکنها كانت تجابه في 
کل خطواتها بالتعتت والاصرار الصهيوني ممثلا في اسرائیل 


۱۳۵ 


التي لا تقبل بغير الاستسلام للامر الواقع تمهيداً لفرض الهيمنة 
الصهيونية علی الوطن العربي. 
وبعد حرب عام / ۱۹۹۷ / وعلی الرغم من قرارات 
تمر الخرطوم التي رفضت الاعتراف أو التفاوض أو الصلح 
9 » فان مصر كانت في مقدمة الاقطار العربية التي 
وات على قرار مجلس امن[ YEY‏ وی ۱۹۷۲ 9 
الرد على مذكرة (غونار يارنغ) التي وجهها في 1 
١6555 /‏ /» إلى حكومات مصر والاردن ولبنان واسرائیل» 
وطالبها بأجوبة مكتوبة على أسئلة محددة. وقد جاء الرد 
المصري على هذه المذكرة (بان مصصر تقبل القرار وعلى 
استعداد لتنفيذه» وبأنها توافق علي التعهد بإنهاء حالة الحرب » 
والاعتراف بسيادة كل دولة في المنطقة وبحقها في أن تعيش 2 
في سلام ضمن حدود امنة ومعترف بها). 
وردأ على سوال خاص بالحدود أجابت مصر «عندما 
عرضت القضية الفلسطينية أمام الامم المتحدة عام ۱۹۶۷ 
اتخذت الجمعية العمومية في 9؟ / ۱۹٤۷/۱‏ قراراً بتقسیم 
فلسطين ٠‏ وقد بين هذا القرار حدود اسرائيل . ویتضح من هذا 
الرد استعداد مض للاعتراف بدولة اسرائيل وسيادتها في 


۱۳۹ 


(طار حدود التقسیم الذي أقرته الأمم المتحدة. كما جاء في 
اارد نفسه استعداد مصر لضمان حرية الملاحة في المضائق 
وفي قناة السويس والموافقة على مناطق منزوعة السلاح تحت 
إشراف الأمم المتحدة. ولم تشترط مصر على إسسرائيل سوق 
شرط واحد فقط هو الانسحاب من كافة الأراضي المحتلة منذ 
حزيران ./١551//‏ أما إسرائيل فلقد رفضت تماما أن تلتزم 
بالانسحاب من كافة الأراضي المحتلة عام /۰/۱۹۱۷ 
وطالبت بمفاوضات مباشرة لتحديد «الحدود الآمنة» كما 
تراها إسرائيل. 

كما طالبت في الوقت نفسه أن تتجاوز العلاقات » بينها 
وبين كل بلد عربي على حده» مجرد الاعتراف القانوني » 
لتشمل « العلاقات الطبيعية بکل جوانبها السياسية والاقتصادية 
والثقافية » . 

ويتضح من هذا الموقف أن اسرانیل الصهيونية 
كانت ترغب في أن يكون ثمرة عدوانها في حرب ۸ 
لیس مجرد انتزاع اعتراف الأقطار العريية بها وإنهاء حالة ۱ 
الحرب وانما أيضاً تطبیع العلاقات مع تخلي الاقطار 
العربية في الوقت نفسه عن مطالبها الخاصة باستعادة 
كافة الأر اضي العربية المحتلة وهو ما رفته القيادة المصرية 
رفضاً قاطعاً . 

۱۳۷ 


لقد فشلت کل الجهود بما فیها مبادرة (روجرز ) وزير 
خارجية الولایات المتحدة الامريكية » بسیب التعنت الصهيوني 
متمثلا في اسر ائيل والتي ترغب في فرض تسویاتها بشروطها 
الخاصة؛ وبسبب |صرار الولایات المتحدة الأمريكية على 
احتواء الثورة المصرية وتقلیص دورها داخل حدودها . بعبارة 
أخرى إن الصراع العربي ‏ الإسرائيلي أصبح یشکل قناعة 
أساسية لدی القيادة الثورية لمصر العربية بأن اسرائيل لن 
تسمح مطلقاً بتجربة ثورية في مصر تمکنها من بناء استقلالها 
الوطني وتنمیتها المستقلة» وبالتالي فان (ضعاف مصر 
و(جهاض أي محاولات للتنمية فیها هو هدف اسرائیل 
الاساسي ومن ثم فان الصراع بين مصر واسرائيل هو 
صراع حتمي لن بحسمه سوی تغییر موازین القوی 
لمصلحة مصر . وإنه یقع على مصر العبء الاساسي في 
محاولة حشد الطاقات العربية من أجل المعركة مع اسرائیل» 
لأن مصر لو انعزلت عن وطنها العربي فانها سوف تفقد 
آهم عنصر من عناصر قوتها وتأثیرها وبالتالي سوف 
یسهل على اسرائیل ضربها ومحاصرتها. وان الاتحاد 
السوفييتي هو الحلیف الاستر اتيجي الذي لا بدیل عنه للقضية 
العربية وان الدعم السيامي السوفييتي للقضية العربية دولياً هو 
مسألة لا یمکن الاستغناء عنها . وان كل خلافات ايديولوجية 
۱۳۸ 


بين مصصر والاتحاد السوفييتي يجب أن تبقی ثانوية» وأن 
تحاصر . على هذه الاسس بنيت استراتيجية الاستعدادات 
لخوض غمار حرب 1 / تشرين الأول / ومن هذه 
المنطلقات بدأ العمل حتى استلام أنور السادات دفة الحكم في 
مصر ء حيث اتخذ الصراع العربي. الصهيوني ودور مصر 
الرئيسي فيه مساراً جدیداً عن المسار الذي ساد فيه في 
الحقبة التي كان يقودها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر . 
ولم يحدث هذا الانقلاب فجأة وإنما حدث من خلال لمسات 
خفيفة متعاقبة. ويبدو أن الولايات المتحدة الامريكية الوجه 
الاخر للصهيونية قد اعتبرت بدورها أن (أنور السادات) 
هو رجلها. إذ يصعب تفسير ما قاله جوزيف سيسكو للسيد 
محمود رياض في 5/ أيلول / ۱۹۷۱ من «أننا نريد أن 
نجعل من الرئيس السادات بطلا > . 


عندما لم تفلح المبادرات السلمية أو تثمر جميع 
[شارات حسن النية التي آطلقها في جمیع الاتجاهات. وعندما 
لم تفلح اتصالاته بالولایات المتحدة في إقناعها جديا لوضع حد 
للغطرسة الصهيوتية وحالة الجمود الديبلوماسي؛ لم يكن هناك 
من مخرج سوى الحرب. 


۱۳۹ 


إضافة للعوامل الكثيرة التي دفعت (السادات) إلى 
اتخاذ قرار الحرب . ومن آهمها: 

١ ۰‏ اتمام الاستعدادات العسكرية وضغط القوات 
التسلحة من أجل الحزب. 

۲ قلق الجبهة الداخلية وشقل المناخ النضي لحالة 
اللاسلم واللاحرب . 

۳ الاضطرابات الضخمة التي وقعت في صفوف 
الطلاب والعمال والمثقفين . 

٤‏ - استمرار التضامن العربي الذي كان مرهوناً بالقدرة 
على التحرك إيجابياً. 


وم الواضح اليوم أن الهدف من حرب تشرين 
۳ بالنسبة للسادات. لم يكن تحرير كافة الأراضي 
العربية بالقوة المسلحة. وإنما إيجاد وضع جديد پسمح 
بتحقيق هذا الهدف بالوسائل السلمية. » اعتمادأ على عوامل 
القوة العربية والدوئية التي يمكن لقرار الحرب أن ينقلها من 
وضع السكون إلى وضع الحركة الفاعل والمؤثر. بمعنی 
أصح لم يكن السادات يتصورء أن يحقق العمل العسكري 
وحده الحد الادنى المطلوب للمطالب العربية متمثلة في 


۱۰۰ 


تحرير كافة الأراضي المحتلةعام /۰/۱۹۲۷ وانما العمل 
العسكري» كما هو الحال دائماً في الصراع الدولي» وسيلة من 
وسائل الصراع السياسي الشامل أو فصلا من فصوله لتحقيق 
الأهداف المعلنة عن طريق إضافة القوى السياسية والكفاءة 
الديبلوماسية لعناصر القوة المسلحة. 


ولكن المتأمل لما حدث في مجرى حرب تشرين 
/١/‏ بشقيها العسكري والمنيامي ‏ يجد مفارقة عجيبة بين 
النتائج العسكرية والنتائج السياسية للحرب . من حيث عجز 
الادارة السياسية عن استثمار النصر العسکر: ري كما ألمح إلى 
هذا محمد حسنين هيكل . (وقد يحدث أحياناً أن يكون الغرس 
طيباً » ولكن الفلاحة تقصر في دورها فلا يكون هناك حصادء 
و أن يكون الغرس طيبا » وتكون الفلاحة واعية ؛ ولكن أسلوب 
الحصاد يفسد المحصول: أو أن يكون القصور في حماية 
المحصول بعد الحصاد فإذا اللصوص يسرقونه من الجرن) . 


لقد مضى قرابة الثلاثة عشر عاماً على حرب تشرين 
موم زال الغموض يكتنف الكثير من تصرفات 
(أنور السادات) خلال المعركة وبعد الانتصار الذي 0 
انهياراً للنظرية الصهيونية بأن جيش اسرائيل لا یقهر . إن 


۱+۱ 


الدوافع والاسباب للکثیر من القرارات التي اتخذها ( السادات) 
لا تزال تبعث على الحيرة والدهشة تری هل بنیت هذه العلاقة 
الوطيدة بينه وبين ( هنري کیسنجر ) اليهودي الصهيوني. 
فجأة ومن فراغ؟ ولماذا القبول بوساطة الولايات المتحدة 
الامريكية « الوجه الاخر للصهيونية ». المنفردة؟ وعلى أية 
أسس صدرت الاوامر إلى لواء المظلات العصري ۳۳ 
بالتحرك للسيطرة على ما عرف (بالثغرة ) ثم ألغيت الأوامر 
في اليوم نفسه بإلغاء الأمر الأول من القيادة العامة للقوات 
المسلحة بالقاهرة حيث كان هذا اللواء قاب قوسين أو ادنىء 
من خنق الرقبة الاسرائيلية الممتدة في (الدفرسوار) ؟ ولماذا 
ساعد السادات» هنري كيسنجر في (حداث الشرخ الكبير 
في موقف التضامن العربي . حين تم رفع الحظر النفطي › 
قبل أن یتحقق أي من الاهداف العربیة؟ 

ومن أجل أية آهداف قومية تم استبعاد الاتحاد 
السوفييتي من دور الصديق الاستراتيجي للقضايسا 
العربية ؟ 


وقبل کل شيء ما هي الدوافع الحقيقة للسادات. 
بترک سورية العربية وحيدة في المعركة» والتخلي عن 
مواصلة المعركة معها وهي الاخ التوام لمصر في قرار 

۱: 


الحرب ؟ والشريك الفعني في صون الشرف والكرامة 
العربية أسئلة کثیرة ستتولی المراحل القادمة من التاریخ 
الکشف عنها تدريجياً. ولو أن الملامح الأولی تدل بما لا يدع 
مجالاً للتكهن والشك وبدلسیل ما حدث »ان الصهيونيسة 
العالمية » كانت وما تزال خلف الاحداث؛ بهدف احتواء 
مصر العربية وربطها بعجلة الدوائر الاستعمارية المضادة 
لحركة الشعوب ال خذة بالتحرر والتقدم على طریق الوحدة 
العربية . 

ارتبطت التسوية السلمية المنفردة ومحاولة احتواء 
مصر من قبل الصهيونية العالمية ممثلة باسرائيل والولایات 
المتحدة الامريكية» بظواهر ملفتة للنظر بقصد تسویق هذا 
الاحتواء شعبيا. 

۱ الحملة ضد العرب والتشكيك في انتماء مصر 
العربي: 

بدأت الحملة ضد العرب تتصاعد تدريجياً منذ عام 
/ ۱۹۷۰ / ووصلت إلى ذروتها بعد زيارة أنور السادات 
للقدس . وقد تركزت هذه الحملة على مقولة إن انغماس مصر 
في القضايا العربية بصفة عامة» وفي القضية الفلسطينية 


١ 


بصفة خاصة قد آدی إلى خراب مصر الاقتصادي في الوقت 
الذي ترکزت فيه الثروات في يد العرب» وانه قد أن الأوان أن 

تتفرغ مصر لعلاج مشاکلها الخاصة . وفي هذا السياق برزت 
دعوة (توفیق الحكيم ) إلى «حياد مصر » بالطبع عن الصراع 
العربي- الاسرائيلي. كما ظهرت مقولات تشکك في انتماء 
مصر العربي ون هناك تناقضاً بين المصالح الوطنية 
المصرية والمصالح القومية العربية. 


ويغض النظر عما أثارت هذه الأفكار من ردود علمية 
عليها من المفكرين والكتاب العرب المصریین» فان هذه 
الطروحات كان المقصود بها إثارة البلبلة والتشكيك في 
الاوساط الشعبية البسيطة. ۱ 


۲ الربط بين السلام مع اسرائيل والرضاء 
الاقتصادي : 

رکزت وسائل الاعلام المملوكة لسلطات النظام الحاکم 
في مصر على حجم المشاکل الاقتصادية الضخمة التي 
تواجهها مصر . وإن کل شيء سینهار ۰ وکل شيء یحتاج إلى 
تجدید کامل . والسبب هي المواجهة مع اسرائيل والتي کلفت 


١4+ 


مصر / 4۰ / ملياراً من السدولارات و / ۱۰۰ / آلسف 

قتيل .وبالرغم من عدم مصداقية هذا الکلام 
في المحادثات مع مصر » فان آنو © السادات اندفع لیعلن 
شخصيا وبعد التوقيع على اتفاقيتي كامب۔ ديفيد في نهاية 
e ۹۷۸ /‏ ومعاهدة السلام المصرية. الاسرائيلية , 


بقصد إيجاد نوع من (الضبابية) أمام رجل الشارع في مصر 
العربية حول مخاطر السلام. 


۳.ظهور المصطلحات الغوغائية والتلاعب بالألفاظ: 
ارتبطت مرحلة التسوية المنفردة مع اسرائيل بظهور 
مصطلحات غوغائية تقلب الحقائق وتجافي الواقع. منها ان 
زيارة السادات للقدس هي (لکسر الحاجز النفبي). وحین 
یکسر هذا الحاجز النفسي» فان شعوب المنطقة لابد وأن تتعانق 
حتماً > لأن الصراع العربي- الاسرائيلي هو صراع یرجع 
7٠١ 7‏ / / سبعون بالمائة منه إلى عوامل نفسية . وعلی الشعب 
أن ینتظر هذا العلاج بالصدمات الکهريائية. ون التعنت 
الاسرائيلي ما هو إلا نوبات تشنج تجتاح المریض » وما علی 
الطبیب سوی أن یصبر . وحتی بعد توقیع اتفاقيتي کامب ديفيد 


۱: 


استمرت هذه الاضالیل والتلاعب بالالفاظ» حيث توالت 
التصریحات الغامضة بأن هاتين الاتفاقیتین لا تمثلان حلا 
منفرداء وأنه في النهاية ستنسحب اسرائيل من كافة الأراضي 
المحتلة عام / ۱۹۰۷ / وأن مصر ما زال التزامها قائمأ تجاه 
الدول العربية. وأنه إذا حدث أي اعتداء على أية دولة عربية 
فإن للالتزامات العربية الأولوية على هذه الاتفاقية وعلى أي 
التزامات آخری» وان مصر سوف تحدد علاقاتها مستقبلا مع 
اسرائيل على أساس موقفها من القضية الفلسطينية . وهكذا 
كانت المحاولات تبذل لتزييف الوعي ولو إلي حين. 


؛ ‏ أنور السادات منفرداً بطل جميع الأدوار: 

لقد قرر السادات وعقد العزم على الذهاب إلى القدس . 
ولم یستطع ( آسماعیل فهمي ) وزير الخارجية أو (محمد 
رياض) وزير الدولة للشؤون الخارجية. أن يثنياه عن 
عزمه» فآثرا عدم تحمل المسؤولية؛ بعد قرار خطير دون أي 
ضمانات . ولم يكن كلاهما معارضينْ للتسوية السلمية مع 
اسر ائیل أو معادیین للولايات المتحدة الامريكية ومن ثم رفض 
(محمد ابراهيم كامل) الصديق الشخصي لأنو ۳ السادات والذي 
قبل أن يعمل وزيراً بعد ما سمي (المبادرة)» أن يشارك في ١‏ 
مسؤولية التوقيع على اتفاقيتي (كامب ديفيد ) . لقد أفجعه حجم 


١5 


التنازلات التي قدمت ‏ وفشل في اقناع (السادات) بأن التسوية 
مستحيلة في ظل هذه الشروط. وإنها سوف تضر بمصرء 
ولن تقنع العرب . وفضل الاستقالة . وكانت استقالته ذات دلالة 
عميقة المعنى والمغزى . لقد هاله ما يحدث داخل غرف (كامب 

ديفيد ) 00 وفي الاجتماعات الثنائية بين (السادات 
وكارتر) أو الثلاثية مع (بیفن). 


يقول الوزير المستقيل محمد ابراهيم كامل في 
مذكراته «لقد استسلم (الرئيس السادات) للرئيس کارتر 
تماما الذي استسلم بدوره لمناحيم بيغن. . وان أي | اتفاقية 
مصر وعلی الشعب الفلسطيني وعلى الامة العربية جميعا». 
ویتابع قائلا «وقد حرت تماماً في تسیر مرامیه وسلوکه 
وتصفاته غير المفهومة . وانتهى تفكيري إلى أنهء إما أن یکون 
في حالة انهیار تام سلبه (رادته » آو تکون التكنولوجيا 
الامريكية قد نجحت في السيطرة عليه وتوجیهه مغناطیسیا 
وإما و E‏ أو وهو 
الاحتمال الأكثر ايلاماً. . أن يكون قد قبل أن يلعب دور 
(كويسلنج ) في منطقة الشرق الاوسط واختار . ويعلم الله 
منذ متی. أن يكون عامل الولايات المتحدة في الانحراف 
۱:۷ 


بمصر نحو الانضمام إلى حلف استراتيجي آمريکي 
اسرائيلي مصري » . 

لقد اعتقدت الولايات المتحدة الامريكية والصهيونية 
العالمية ممثلة باسرائيل» أنه وبقليل من الحزم يستطيع أنور 
السادات أن يفرض هذا الاستسلام على مص العربية» 
ويسلخها عن التاريخ والجغرافيا السياسية . وإنه بإثارة القلاقل 
والاضطرابات في الوطن العربيء وتأجيج النعرات والاقليمية 
على الأرض العربية يمكن تسويق هذا الاستسلام» والوصول 
إلى الامل الصهيوني والاستعماري باحتواء مص العربية أولاء 
. ومن ثم وانطلاقاً من سياسة العدوى المرضية» يمكن الفتك بكل 
دولة عربية على حدهء حيث تتوطد الهيمنة الاستعمارية 
والصهيونية » وتتحقق الاماني القديمة في أرض اسرائيل 
الكبرى . 

ولكن فاتتهما أشياء كثيرةء أولا: إن هذا السلام 
مستحیل. لأنه استسلام . ثانياً إن مصر العربية دولة دور 
وليست دولة موارد. ثالثاً: إن الأمة العربية» ومصر في 
قلبهاء أصيبت تاريخياً بالعديد من التراجعات والانتكاسات 
المريعة» ولكنها تنهض في كل مرة لتهزم أعتى الغزوات 
وأقساها. رابعاً: إن الهرطقة واختلال الموازين 
۱:۸ 


التكنولوجية لا يمكن أن بستمرا إلى الازل. خامساً: إن 
تاریخ الأمم والشعوب لا يمكن الغاؤه بجرة قلم مهما كان 
نوع الحبر والقلم . سادساً: إن الشعوب بعفويتها تستطیع 
أن تميز وتعي في ذاكرتها الفطرية, الصحيح من الخطأء 
مهما حاول لاعبو السيرك الصهيوني والاستعماري أن 
يبهروا الأنظار بألعابهم . 


المجابهة الشعبية والردود الوطنية والقومية 
لمحاولة احتواء مصر العربية» من قبل الصهيونية 
والولايات المتحدة الامريكية : 


راهن أنور السادات على الدور الامريكي : وراهنت 
الولایات المتحدة الامريكية على السادات منذ تولي السلطة » بل 
قبل ذلك . (کما آشارت إلى ذلك صحيفة الواشنطن بوست في 
عدد ۶ ۲/ شباط /۱۹۷۷). 


تشرین الأول با ۳ ب و آو 
ا القوة التي تم استثمارها في 
المعزكة . وبدأت عناصر هذه القوة تتسرب من بين يدي 
4۹ 


المفاوض المصري الواحد تلو الآخر في مرحلة ما بعد 
الحرب . وهو ما یفسر المفارقة بين النتائج السكرية والنتائج 
السياسية لحرب تشرین » حیث تم البحث عن تسوية نهائية 
لصراع العربي- الاسرائيلي» یکون فیها القاسم المشترك 
لجوهرها هو أنها تهيء أفضل مناخ ممکن للدور الامريكي 
ليمارس تأثيره بلا قيود أو حجج أو مخاوف في الشرق 
الاوسط. غير أن الدور الامريكي لم يؤد في النهاية إلا لدفع 
مصر في اتجاه تسوية منفردة مع اسرائيل» حيث بدأت مصر 
تقبل بشروط كانت قد رفضتها تماماً قبل حرب تشرین » آهمها : 


١‏ كيد نسي يعد وی وی 
الحصار العسكري. 
۲- زيارة مصر بمرور شحنات غير عسكرية إلى 


اسر ائيل عبر قناة السویس (البند الثاني والسابع من اتفاقية 
فض الاشتباك الثانية) . 


۳- زيارة السادات للقدس في تشرين الثاني ۰۱۹۷۷ 


ء - الانصياع لاحداث تغييرات هيكلية في النظام 
المصري وفي توجهاته الداخلية والخارجية . 


۱۵۰ 


- التخلي عن التخطیط الافتصادي لمصلحة تنمية 
راسمالية عشوائية. 

5 تنفیذ مذكرة (بول م . ريكي) » ممثل صندوق النقد 
الدولي بالقاهرة؛ والمؤسسات المالية الدولية الواقعة تحت 
السيطرة الصهيونية والامريكية؛: باعادة توجهات وحركة 
السوق الحر إلى الاقتصاد المصري والتخلص من کل أثر 
للاقتصاد المخطط أو الموجه لصالح أغلبية الجماهیر . 


وبالرغم من النغمة السائدة في أجهزة الدعاية والاعلام 
المصري والامريكي والصهيونية بمداعبة أحلام الجماهیر 
وحقها في جني ثمار نصر تشرین» وفي الراحة والاستمتاع 
بالحياة بعد التضحیات التي قدمت» ومن الأخبار التي كانت 
تغص بها الصحف اليومية عن ملايين الدولارات التي تتدفق 
على مصر وا لاف المشروعات التي تقام ؛ فان غضبة الجماهير 
كانت عامة وعارمة. وهي التي أحست بشعورها العفوي هول 
الكارثة السياسية والاجتماعية تزداد في كل یوم » والطوق یحکه 
على عنقها تدريجياً لاحتوائها وخنقها . وفي هذا الاطار اندفعت 
إلى الشوار ع يوم ۱۸ / کانون الثاني / ۱۹۷۷ في مدينة 
الاسكندرية أولاء ثم في مدينة القاهرة» وما هي إلا ساعات قليلة 
حتى كانت عدوى الغضب قد انتقلت إلى باقي أنحاء جمهورية 


۱5۱ 


مصر العربية على شکل انفجار شعبي هائل لم تشهد مصر 
مثيلاً لضخامته منذ ثورة / ١5١15‏ /. وقد بلغ هذا الهدیر 
الشعبي حداً دفع به إلى الزحف على استراحة السادات 
ومحاصرتها في (أسوان) » مما أجبره إلى الرحيل عنها فوراً 
«تاركا أوراءه كل ثيء» حتى الأوراق الرسمية التي أرسلت 
إليه في مشتاه للاطلاع أو التوقيع » . وتوکد بحس الكتابات 
على أن «طائرات الهيلوكوبتر كانت تنتظر في منزل السادات 
بالجيزة» المحاط بالدبابات الثقیلة» لتحمله إلى طائرته التي 
كانت تنتظره في مطار «أبو صوير»» والتي كانت وجهتها 
المقررة إذا جاء وقت الرحيل هو طهران حيث كان الشاه على 
استعداد لاستقبال أصدقائه إذا اضطروا للهرب من القاهرة». 


وقد استمرت التظاهرات الشعبية على نحو أكثر عمقاً 
وعنفاً في اليوم التالي ٩‏ / كانون الثاني ٠‏ ولجأ المتظاهرون 
إلى التدمير وإحراق السيارات ومهاجمة النوادي الليلية حيث 

تتجسد حدة التناقضات الاجتماعية في مصر ٠‏ ولم تشهد القاهرة 
عنفاً بهذا القدر منذ حریقها في کانون الثاني / ۰ ما 
اصطدمت قوات الأمن بالجماهير الشعبية في المحافظات 
كافة . وأسفر الصدام عن أكثر من مائة وخمسين فتیله ٠‏ ولم 
يتمكن النظام الحاكم في مصصر من السيطرة على الموقف إلا بعد 


۱۰ 


نزول الجیش إلى الشوارع وعلان الأحكام العرفية وحظر 
التجول . 

لقد أثبتت ثبتت جمیع الأدلة والحقائق التي أجريت للکثیرین 
ممن شارکوا في هذه القضية الشعبية الثورية» بالدلیل القاطع » 
آنها كانت أول تحد شعبي حقيقي للسلطات الحاكمة منذ الثورة 
في / 0 1 . وأنها أقوى دليل على أن النظام لم يعد یحظی 
اسا والاقتصادية والاجتماعية. هذا على 
الصعید الداخلي . 


أما على الصعيد العربي فلقد رفضت سوريا والثورة 
الفلسطينية» والأقطار العربية تقو ما هذه الانتکاسة الخطیرة 
في توجهات السادات » لأن فيها إغفالا وانكاراً متعمداً لماضي 
الصراع العربي الصهيوني وحاضره . وبالتالي رفضت 
المشاركة في المزتمر الذي دعا إليه السادات عقب زيارته 
للقدس ی 
تاريخية تقو م علی این مقايضة الأرض العربية المحتلة عام 
۱۹۷ مقابل الاعتراف بالکیان الصهيوني (اسراثیل)» 
ووضوح هذا الرفض وضوحآاً قاطا في مزتمر 


۱۰۳ 


(الاسماعيلية ) بين (السادات وبیفن) . فقد اندفع السادات 
على طریق التسوية منفرداً وهو لا یملك أية عناصر للقوة. 
والرفض العربي شبه کامل» بحيث وضع مصم العربية بين 
المطرقة الاسرائيلية والسندان الامريكي» مقدماً التنازلات تلو 
التنازلات » إلى أن تم التوقيع على اتفاقيتي کامب ديفيد في ۱۷ 
/ أيلول / ۰۱۹۷۸ ثم على معاهدة السلام المصرية 
الاسرائيلية في ۲۰ / آذار / ۱۹۷۹ الأمر الذي ترتبت عليه 
آثار بعيدة المدی سواء فیما یتعلق باستقلال مصر وسیادتها 
على ارضها. او فيما یتعلق بالتزامات مصر العربية » أو 
فیما يتعلق بتکررس تبعية مصر للولايات المتحدة الامريكية 
وتدعیم نفوذها وسیطرتها في مصر وفي الشرق الاوسط. 


۱ على صعيد الاستقلال الوطني : 


آول ما يلاحظ على معاهدة السلام المصرية. 
الاسرائيلية آنها لم تفصل بين الانسحاب من سیناء وبين 
العلاقات المصر‌یة. الاسم‌ائيلية لما بعد الانسحاب. فربطت 
المعاهدة ربطاً وثیقاً محكماً بين عملية الانسحاب وبين التطبیع 
الکامل للعلاقات بين مصر واسرائيل سياسياً واقتصادياً وثقافيا . 
وبالتالي لم تصبح قضية الانسحاب في مفهوم المعاهدة 


١غ‎ 


مرتبطة بالقاعدة القانونية الدولية اتويت الاستيلاء 
على أراضي الغير بالقوة المسلحة » على اعتبار أ ن الوجود 
العسكري الاسرائيلي هو وجود غير شرعي ويمثل اعتداء على 
السيادة المصرية؛ وإنما تمت مكافأة اسراثیل على هذا 
الانسحاب بالتطبيع الكامل للعلاقات معها. وبهذه الطريقة 
تكون المعاهدة قد اعترفت بطريقة غير مباشرة ة بأن حرب 
e‏ ۰۱۹۰۵۷ كانت حرباً دفاعية ولم تكن عدواناً 
مسلحا . والقبول بتطبیم العلاقات مع اسرائیل ؛ حتی من حيث 
المبدأ یتجاوز بکثیر نصوص القرار / ۲ /لعام ۰۱۹۷ 
والذي صدر عن مجلس الأمن» لأن هذا القرار لم يتضمن أكثر 
من إنهاء حالة الحرب والاعتراف القانوني » ولم يشر من قريب 
0 . إذ إن مسألة التطبيع هي مسألة 
ثيقة الصلة بسيادة الدولة وحدها؛ لها أن تقررها أو لا تقررها 

ل نما تراء محتقا امصالحها الوطنية . 


فضلا عن ذلك فقد كان قبول مص إنهاء حالة الحرب 
طبقاً لهذه المعاهدة بمجرد تیادل وثائق التصدیق عليهاء ودون 
الربط بين سريان مفعول هذا الانهاء وبين الانسحاب 
الإسرائيلي الکامل» والذي كان مقرراً إجراؤه على مدی ثلاث 
سنوات » يعني التنازل الفوري عن حق مصم المعترف به دولياً 


۱ ۵ ۵ 


في الدفاع الشرعي عن سلامة آراضیها الذي نشأ لها راستمر 
قائماً منذ » / حزیران / ۰۱۹7۰۷ وبالتالي اضفاء الشرعية 
الدولية على الاحتلال الاسرائيلي لسيناء وانتظار ثلاث سنوات 
إلى أن تفي اسرائيل بالانسحاب. 
من ناحية أخرى فقد كان قبول مصر تبادل التمشيل 
الديبلومامي على مستوى السفراء مع اسرائیل قبل أشهر من 
عامين كاملين من انتهاء الاحتلال الاسرائيلي يمثل إهانة 
ضخمة للكرامة المصرية . وهو العامل الذي كان له أثر كبير 
في تفجير السخط الشعبي على الاتفاقية. 
أما الملاحظة الثانية على تلك الاتفاقية فهي أنها قيدت 
من حرية إرادة مصر في ممارسة السيادة الكاملة على سيناء 
بعد عودتها لمصبر وانسحاب القوات الاسرائيلية الغازية. 
فمصر لا يجوز لها طبقاً لهذه الاتفاقية أن تبعث بقوات إلى 
سيناء أكثر من القوات المحددة في الاتفاق . فقد حرمت بعض 
المناطق عسكرياً على مصرء فلا يجوز أن يكون لها تواجد 
فيها غير التواجد المدني وبعض رجال الشرطة. بالإضافة إلى 
ذلك فإنه لا يجوز لمصر أن تنة تنثىء أي مطارات حربية على 
أي جزء من أرض سيناء أو مونیء عسكرية على أي من 
شواطیء سيناء » ولا يحق لاسطولها الحربي استخدام الموانیء 


۱9۹ 


الموجودة بها فعلا . وهذا في الواقع یجعل سیناء أرضاً مفتوحة 
بلا دفاع أمام الغزو الاسرائيلي . فضلا عن ذلك» فقد وافقت 
مصر على وجود قوات (متعددة الجنسية) في أماكن من 
سيناء » وهي قوات لا يجوز لمصر منفردة أن تطالب 
بانسحابها . وبذلك تحولت هذه القوات إلى قوات احتلال أجنبي 
من حيث الواقع وهو احتلال غير مشروط بمدة محددة. 
ولا يمكن لمثل هذه القيود وغيرها أن تولد احساساً بالأمن 
لدى الشعب العربي في مصرء أو تؤكد له على أن مص قد 
استعادت سيادتها على سيناء . فریما تکون قد استعادت ملكيتها 
للأرض ولكن لم ت تستعد حق التصرف فيها وفقاً لمقتضيات 
أمنها . وإنما قيد هذا الحق تقييد تقييداً شديداً لمصلحة الأمن 
الصهيوتي ققط ودون أى اسان لمقتضيات الأمن المصري . 
وربما كان أخطر ما تضمنته المعاهدة المصرية. 
الاسرائيلية من قيود على الإرادة المصرية هي آنها جعلت 
والصهيونية العالمية وفي مواجهة الشعب المصري. 
۱ فالفقرة الثالشة من المادة الثالشة من المعاهدة تلزم 
الحکومة المصرية «بالامتناع عن التنظیم » أو التحریض › أو 
الإشارة أو المساعدة. أو الاشتراك في فعل من أفعال 
۱۰۷ 


الحرب. أو الأفعال العدوانية » أو النشاط الهدام» أو آفعال 
العنف الموجهة ضد الطرف الآخر في أي مكان؛ وتتعهد 
بأن تكفل تقديم مرتكبي هذه الأفعال للمحاكمة » . 

كما تنص الفقرة الثالشة من المادة الخامسة من 
البروتوكول على أن «يعمل الطرفان على تشجيع التفاهم 
المتبادل والمتسامح. وتمنع كل طرق الدعاية المعادية 
تجاه الطرف الآخر » . 


وينطوي تعبير «النشاط الهدام» الذي ورد بالاتفاقية 
«والدعاية المعادية » الذي ورد بالبروتوکول » على معان 
يمكن أن تتسع كثيراً لتقيد تماماً حرية الفکر والعقيدة وکل ما 
یتصل بالنظرة الايديولوجية أو السياسية تجاه اسرائيل 
والصهيونية . فالاستاذ الذي يقوم بتدريس تاريخ الصراع 
العربي . الاسرائيلي قد يعرض نفسه للمساءلة الجنائية إذا 
نکر في محاضرته أن الصهيونية حركة استيطانية 
استعمارية .او أن اسرائيل اغتصبت أرض فلسطين دون 
وجه حق وشردت شعبها العربي بقوة السلاح . وأي ' 
مواطن قد يلقى الجزاء نفسه إذا جرؤ على القول إن 
« الأرض الموعودة» خرافة دينية » وكذا الكاتب والفنان 


۱۰۸ 


إذا قام بعمل يندد بالیهود أو يبرز الصهيونية كحركة 
عنصرية استعمارية . 


إذا نفذت المعاهدة بحذافيرها فسوف يكون على 
الحكومة المصرية أن تصدر قانوناً يجرم كل من يقوم بعمل 
دعائي مضاد للصهيونية واسرائيل. وُسوف يتعين على 
الحكومة المصرية أن تراجع المناهج الدراسية لتحذف منها 
جميع الحقائق التي احتوت عليهاطوال الثلاثين عاماً الماضية» 
والتي تقول بأن اسرائيل دولة مغتصبة وأن الحرک2 
الصهيونية حركة عنصرية» وهي الحقائق التي تربى عليها 
عدة أجيال في مص ‏ والوطن العربي . وسيتعين على العقل 
العربي أن يقبل ما تقوله اسرائيل الصهيونية عن نفسها 
باعتبارها مسلمات لا تقبل المناقشة. 


١‏ على صعيد العلاقات المصرية بالوطن العربي 


كان للمعاهدة المصرية الاسرائيلية اثار خطيرة 
بالنسبة لعلاقات مصصر بالوطن العربي. وبعد مجرد التوقيع 
على تلك الاتفاقية» بل مجرد التفاوض مع اسرائيل خروجا 
على الاجماع العربي الذي اعتبر أن القضية الفلسطينية وكذا 


١8 


علاقة أي بلد عربي باسرائيل هي من قبیل القضية القومية 
التي لا يجوز لبلد عريي أن يتصرف فيها على نحو منفرد. 
وخروج مصر عن هذا الاجماع يضر بالوطن العزيي 
ومصالحه . ولا يمكن الادعاء أن معاهدة السلام بت 
الاسرائيلية ليست صلحأ منفرداً لأنه: : من ناحية» لم يشتر 

أي قطر عربي في المفاوضات التي أدت إليها ولم يوقع 8 
أي بلد عربي آخر سوى مصر . فضلا عن أن مصر لم تكن 
مفوضة من جانب أي قطر عربي آخر بالتفاوض مع اسرائيل 
نيابة عنه . كما أنه لا يستطيع أحد أن يدعي أن حكومة مصر 
وصية او ولية امر شرعية على دول عربية ناقصة الاهلية. 
ولكن الأمر لم يتوقف عند حد خروج مصر عن الاجماع 
العربي بالتوقيع منفردة على صلح مع اسرائیل» ولكن ترتب 
على ذلك الاتفاق تحطيم التزامات مص العربية . وكانت تلك 
إحدى المسائل المهمة التي اهتم بها المفاوض الاسرائيلي 
وحرص على النص عليها بوضوح في المعاهدة . 


جاء في المادة السادسة : 


١‏ - لا تمس هذه المعاهدة ولا يجوز تفسيرها على أي 
نحو يمس حقوق والتزامات الطرفين وفقاً لميثاق الأمم المتحدة . 


11۰ 


۲ يتعهد الطرفان بأن ینفذا بحسن نية التزاماتهما 
الناشثة عن هذه المعاهدة بصرف النظر عن أي فعل أو امتناع 


عن فعل من جانب طرفل آخر وبشکل مستقل عن أية وثيقة 
خارج هذه المعاهدة. 


۳ كما یتعهدان بأن یتخذا كافة التدابیر اللازمة لكي 
تنطبق في علاقتهما أحكام الاتفاقیات المتعددة الأطراف التي 
یکونان من آطر افها > بما في ذلك تقدیم الاخطار المناسب 
للأمين العام للأمم المتحدت وجهات الإيداع الأخرى: لمتل 
هذه الاتفافيات . 


؛ - يتعهد الطرفان بعدم الدخول في أي التزام يتعارض 
مع هذه المعاهدة. ' 


۰ مع مراعاة المادة /۱۰۳/ من ميثاق الأمء 
المتحدة يقر الطرفان بأنه في حالة وجود تناقض بين 
التزامات الأطراف بموجب هذه المعاهدة و أي من الالتزامات 
الأخرى, فان الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة تكون 
ملزمة ونافذة . 

معنى ذلك أن المعاهدة تلزم مصر بنقض التزاماتها 
السابقة تجاه الأقطار العربية . لأن جل هذه الالتزامات كان 


۱۹۱ 


یتعلق بدور مصصر العربي في التصدي للمخطط الصهيوني 
ومقاومته بكافة الوسائل . آما وقد حددت هذه الاتفاقية سس 
السلام بين مصر واسرائیل وأصبح لها أولوية على كافة 
الالتزامات الأخرى» فإن مصر بنص هذه المعاهدة في وضع 
لا تستطيع فيه الوفاء بالتزاماتها العربية إذا ما تعرض أحد 
أقطار العربية للعدوان الاسرائيلي. بمعنى أدق إن مص دولة 
محايدة في الصراع العربي- الاسرائيلي منذ بده سريان هذه 
المعاهدة. بل إن هذه المعاهدة تلزم مصر بما هو أكبر من 
الحياد وتجبرها أن تكون طرفاً منحازاً لاسرائيل الصهيونية ضد 
البلدان العربية. 


لأن اعتراف مصرر القانوني (باسرائيل) وتطبيع 
العلاقات معها في الوقت الذي يستمر فيه الصراع بين اسرائيل 
وبقية الأقطار العر بیة » هو صراع أساسه الشرعية التاريخية 
والدولية للشعب العربي الفلسطيني؛ هو انکار للحق 
الفلسطيني» وللحقوق العربية لجمیع أقطار الوطن العربي. 
ولا یخفی على أحد أن إقامة علاقات طبيعية مع اسرائيل 
والتزام مصر باستمرارها حتى في حالة نشوب حرب بينها 
وبين أي قطر عربي» فإن مصر لا تصبح فقط على الحياد 
وغير منحازةء ولكنها متعاونة مع العدوان الاسرائيلي 


11۲ 


السهيوني مؤيدة له بطريقة غير مباشرة. وقد حدث هذا 
الوضع بالفعل أثناء الحرب اللبنانية الأخيرة (الغزو الصهيوني 
للبنان) , حيث التزمت مصر بتورید ما تعاقدت عليه مع 
الكيان الاسرائيلي من النفط المصري, لتستخدمه اسرائيل 
وقوداً للحرب الشريرة ضد العرب اللبنانيين والفلسطينيين . 


۳ على صعيد القضية الفلسطينية 


السلام الذي وقعت عليه مصر في (كامب ديفيد) ليس 
حلا للقضية الفلسطينية لأن جوهر القضية الفلسطينية يتمثل 
في أرض اغتصبت وشعب شرد من أرضه بلا وجه حق. 
وبالتالي فان الحل العادل للقضية الفلسطينية يتمثل في عودة 
الحق إلى أصحابه بعنصريه الأرض والشعب . والحكم الذاتي 
الذي جاء في إطار مايسمى السلام» في (كامب ديفيد) » 
لا يحقق هذا الهدف بتاتاً » بل ولا يفتح حتى الأبواب أمام حلول 
أكثر تواضعاً . لأنه يتبنى بالكامل خطة (بیغن) للحكم الذاتي 
التي اقترحها في كانون الأول / ١4377197‏ /ء والتي تقوم على 
أساس التفرقة بين السكان والأرض . توافق ( اسرائيل) بموجبه 
على أن يتمتع سكان الضفة الغربية وغزة بحكم ذاتي له سلطات 
محدودة إلا أنها ترفض تماماً أن تتنازل عن سيادتها على هذه 


1۳ 


الأرض لأنها تعتبرها أرضاً محررة وجزءأ لا یتجزاً من آرض 
(اسرائيل). بمعنى أدق أنها تسمح للفلسطيئيين المقيمين في 
الضفة الغربية رقم غزة بحق 0 قمامتهم ) : إن الحل 
طيهيونا اسسرائيلياً د فلسطينياً أو عون بأي معيار . 

٠٠‏ فالحكم الذاتي الإداري للفلسطينيين في (الضفة الغربية 
٠‏ وغزة)» يقدم حلا لمعضلة التناقض بين الاعتبارات 
الديمغرافية المتمثلة في وجود مليون فلسطيني يعيشون في 
الضفة وغزةء بالاضافة إلى نصف مليون عربي فلسطيني 
يعيشون داخل (اسرائيل) منذ الاعلان عن قيامها عام 
۸ وبين رغبة (اسرائيل) في المحافظة على (نقاء) 
الدولة اليهودية داخل ارض اسرائيل الكبرى. فاسرائيل 
ترفضس دمج هذا الكم العربي الفلسطيني الذي يتزايد بمعدلات 
أكبر من معدلات تزايد اليهود الصهاينة داخل النسيج 
الاجتماعي والسياسي للدولة الصهيونية» لأنه يهدد بنسف 
الدولة اليهودية الضهيؤنية “من أسائتها وفي الوفت ذاته ترید 
تحقبة تحقيق الأمل الصهيوني في دولة اسرائيل الكبرى. 


۳ هذا السلام غير الحقيقي يصبح الحكم الاداري » 
للسكان العرب الفلسطینییسن. حلا سعيداً للقضية 


1 


الفلسطينية بالنسبة للحکم الامرانيلي ووجهة النظر 
الصهيونية. ویوفر على (اسرانیل) التکلفة الباهظة 
والئمن المرتفع للحل النهائي للقضية الفلسطينية الذي 
یقترحه بعض الصهیونبین والذي یتمثل ببساطة في إبادة 
هذا الشعب العربي الفلسطيني وإجباره على الرحیل نهائياً 
وبلا عودة. 

لقد تمکنت (اسرائيل) لیس فقط من أن تحصل على 
توقیع مصر على اتفاقية لا یقبلها الشعب العربي الفلسطيني» 
ولكن أيضاً أن تفصل تماما بين هذه الاتفاقية وبين ما جری 
على صعيد العلاقات الثنائية مع مصر. 


لقد أسقط (السادات) مصر في مستنقع (الكامب) 
بحيث تمكنت اسرائيل من اخراج مصر العربية من الصراع 
انعربي. الاسرائيلي الصهيوني : وهو الهدف الاساسي 
والاستراتيجي الذي كان وسيظل في مقدمة الأهداف 
الصهيونية. وذلك لتتفرغ (اسرائيل) لفرض شروطها 
بالقوة المسلحة على الجبهة الشرقية . 
؛ ‏ على صعيد الوضع الخاص للولايات المتحدة الامريكية 

لم تقتصر (اسرائيل) في. المعاهدة التي وقعت بينها 


11٥ 


وبين مصبر العربية على المساس باستقلال مصر الوطني 
وسیادتها على أراضيها وعلی تحطیم علاقة مص بوطنها 
العربي الذي یمثل الاحتياطي الاستراتيجي لها عسكرياً 
وسياسياً واقتصادیاً» وإنما تجاوزت ذلك لاحکام تبعية مصر 
للولایات المتحدة الامريكية» الوجه الآخر للصهيونية والحلیف 
الاستراتيجي لاسر ائيل » والتوأم النفسي والفكري لاطماعها 
التوسعية . فلقد أعطت هذه الاتفاقية للولایات المتحدة الامريكية 
دوراً تنفيذياً محدداً یفوق بکثیر دعاوي المساعدة في تقریب 
وجهات النظر والشريك الکامل في المفاوضات . وذلك على 
النحو التالي : 


۱ الولایات المتحدة الامريكية وحدها دون غیرها هي 
التي تقوم بعملیات الاستطلاع الجوي للوشراف على 
الانسحاب (الفقرة أ من الملحق .))١(‏ 


3 الولايات المتحدة هي وحدها التي تقوم بتشكيل 
« قوات الامن » في حالة فشل الامم المتحدة ومجلس الامن في 
تشكيل مثل هذه القوات . ولأن الأمم المتحدة رفضت بالطیع » 
وكان من المتوقع أن ترفض تشكيل قوات لم يطلب منها المجتمع 
الدولي تشكيلهاء فإن الدور أسند إلى الولايات المتحدة 


۱۹۹ 


الامريكية م و a‏ لسر 
سحبها إلا بموافقة الطرفین» فقد تحولت في الواقع إلى قوات 
احتلال دائمة ER‏ شرة للولايات المتحدة الامريكية . 


۳۔ إن الولایات المتحدة ة الامريكية هي الحارسة الوحيدة 
والضامنة لقیام الأطر اف المعنية بتنفیذ الالتز امات الواردة في 
المعاهدة. وقد تضمن خطاب «الالتزامات الامريكية» تجاه 
الطرفین الموقعین » والموجه إلى كل من (السادات وبیفن)؛ 
والذي يعتبر جزءاً من المعاهدة المصرية- الاسرائيلية هذا 
المعنى بوضوح تام» حين ذكر أنه في حالة حدوث خرق أو 
تهديد بخرق لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل فان الولايات 
المتحدة الامريكية ستقوم بناء على طلب احد الطرفين أو کلیهما 
بالتشاور معهما في هذا الشأن» وستتخذ الاجراءات الأخرى 
التي تراها مناسبة لتحقيق الالتزام بهده المعاهدة . 


والغريب هنا أن السادات الذي وقع على صك استباحة 
الولايات المتحدة الامريكية لمصر العربية» هو ذاته يعرف 
أكثر من غيره أن الولايات المتحدة لم تكن حيادية في أي موقف 
خلال الصراع العربي الاسرائيلي» وإنها كانت درماً منحازة 


۱-۷ 


إلى جانب (اسرائيل) Sa‏ 
٠1977‏ ء حين أعطى أوامره بإيقاف القتال (أنه لم يكن يستطيع 
أن يحارب الولايات المتحدة الامريكية) . 

ورئيس الوزراء المصري مصطفى خليل وقبل انتهاء 
آذار ۱۹۷۹ بيوم د ٠‏ ألم يشكك بنوايا الولایات المتحدة 
الامريكية ودولة اسرائيل بشأن ضمانات تنفيذ تنفيذ المعاهدة في 
الخطاب الذي أرسله إلى وزير الخارجية الامريكية بتاريخ 
۰آذار ۹ حيث أورد ستة عشر سبباً كل واحد منها 
يكفي لعدم التوقيع على المعاهدة من آهمها : «إن الولایات 
المتحدة الامريكية تخو خول لنفسها بهذه الاتفاقية حقوقاً لم يتم 
a‏ بشأنها» وإنها تفرض وجودها العسكري في المنطقة 

متفق علیها بینها وبين اسرائيل» . 

۱ السلام المصرية الاسرائيلية هي التي أعادت 
الولايات المتحدة الأمريكية بکل ثقلها يما في ذلك الوجود 
. العسكري المادي إلى مصر والشرق الاوسط. 


والولايات المتحدة الامريكية تدرك بحكم خبرتها مع 
مصر العربية أن ما حدث من اهدار للكرامة المصرية» ومن 
تغيير للهيكل الاقتصادي والاجتماعي المصري. يحتاج إلى 
۱۹۸ 


حمایتها العسكرية المباشرت لأنه تغییر تم ضد إرادة الأغلبية: 
الساحقة للشعب العربي في مصرء وبالتالي فلا بد من حمایته 
بالقوة المسلحة» لأنه من المستبعد أن یقوم الموافقون على 
(کامب ای رت قرو و ی 


التي یطلقونها بين فتة وأخرى لامتصاص الفضبة الشعبية 
العامة . 


لن يلغي (الكامب) وتوابعها إلا القوى السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية التي حدث التغییر لغير 
مصلحتهاء التي هي مصلحة مصر العربية وکرامتها. 
والتي هي أكثر التصاقاً بأرض مصر العربية وتاريخها 
وانتمائها القومي والحضاري. 


لقد كانت اتفاقية (كامب ديفيد) ومعاهدة السلام 
المصرية الاسرائيلية» ومن قبلهما زيارة السادات للقدس 
أكثر مما يحتمل الشعب ومما يطيق . وبدأت معارضة جميع 
فصائل الحركة الوطنية لمجمل السياسات :التي أصبحت 
(كامب ديفيد) رمزها وسببها ونتيجتها. وفسي صيف 
/ ۱۹۸۱ / كانت القطيعة كاملة بين السادات وأعوانه من 
جهةء وبين جميع فصائل الحركة الوطنية من جهة ثانية» 


۱۹۹ 


حين قرر (السادات) الز ج بجميع رموز وقیادات هذه الفصائل 
في السجون والمعتقلات . في هذا الاطار لم يكن من المتصور 
أن يأخذ الرد شکلاً آخر غير العنف باتجاه الشخص الذي جسد 
تلك المرحلة بأسرها (ولعل جواب أحد المواطنین باللهجة 
العامية المصرية یعطینا الدلیل البین على ما حدث) . 


«... وسألوني عن کامب دیفید. قلت: علشان 
تسالوني فیها . احضروا بیان السادات في مجلس الشعب» 
وخطابه في الکنیست. ثم معاهدة کامب دیفید» وشوفوا البلد 
اتباعت [زاي ... وباعوا الشعب .. 

يعني أيه باعوه ؟ 

يعني أن سیناء لم يتم تحریرها بالکامل حتی الان. . يعني 
أن هناك قوات طوارىء دولية في أراضي مصرية. 
يعني ... » . 

لقد رفض الشعب العربي في مصرء محاولة الإذلال 
والاحتواء لمصر العربية ء واقتلاع جذورها العميقة من أرضها 
وانتمائها لأمتها . وقرر أن يحطم القيود الصهيونية والامريكية 
بمختلف الوسائل والسبل وحتى تعود مصر العروبة للعرب. 
وما تلك المشاعل المضيئة التي تضيء بين الأونة والأخرى» 


۱۷۰ 


إلا المقدمة للضیاء الکبیر الذي سیغمر مصر حین تدوس 
بأقدام کبریائها» اتفاقیات الذل والعار التي وقعت في (کامب 
ديفيد ) » ومعها السجل الاسود للمستسلمین والمنتفعین الذين 
ساهموا وسعوا إلى دق الاسفین المسموم في قلب الامة 
العربية . وان جولة الباطل ساعة وجولة الحق إلى فیام 
الساعة» وعمر الحق من عمر الشعوب. 


وبعد فان خير ما نختم به هذه الدراسة المقتضبة هي 
بعض فقرات من الخطاب التاريخي الذي القاه السید الرئیس 
حافظ الأسد بمناسبة افتتاح الدور التشريعي الرابم لمجلس 
الشعب في سوریا العربية بتاریخ ۱۹۸۱/۲/۲۷. 


قال السید الرئیس حافظ الاسد : «أيها الأخوة: 
اسرائيل تری أنه مع الزمن تسقط العرب واحداً بعد آخر » في 
شرك الاستسلام الذي سقط فيه بعضهم حتی الان . ولکن هل 
هناك من لا يرى مصير هؤلاء المستسلمین. أين هو نميري 
«تاجر الفلاشا» الذي باع بالمال شعبه وأمته وعمل سمساراً 
لتهريب اليهود « الفلاشا » إلى فنسطین ؟ أين هو السادات بائع 
مصی وبائع قرار مصر. وقع صك الاستسلام وسلمه خاضعاً 
مطيعاً لعتاة الصهيونية ليجعلوا من مص محمية صهيونية» 

۱۷۱ 


فلا نميري الآن» حیث أسقطه شعب السودان ومازال یلاحقه . 
ولا سادات الان» حیث لم یستطع أن يقف أمام شعب مصرء 
وهو الذي أراد بتوقيع صك الاستسلام في کامب ديفيد أن يذل 
هذا الشعب ففشل في ذلك.. 

وإذا كان السادات قد لاقى حسابه العسيرء فان جماهير 
مصر تتابع كفاحها لمحو آثار صك الاستسلام. إن شعب 

مصر العظيم الذي كان طليعة النضال ضد الصهيونية وضد 
كل أشكال متسر لن يقب أب أن يميش في ظل الهيمنة 
الاسرائيلية » وأن يفقد قراره الوطني ويصبح تابعأ من توابع 
السياسة الاسرائيلية يدور في فلکها . إن شعب مصر لا يمكن 
أن يقبل إرادة الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل في تحويل 
مصر إلى محمية اسر‌ائيلية. 


لن يكون شعب مصصر إلا معنا. ولن نكون إلا معه . ولا 
يتوقعن أحد أن ينسلخ هذا الشعب عن تاريخه وعراقته . إن ما 
بيننا وبين مصصر من الروابط الروحية والمادية» التاريخية 
والثقافية والبشرية» أقوى من أن يستطيع حاكم» أو تستطيع 
أمريكا واسرائيل» تقطيعها ووضعها في زوايا النسیان» إذ 
يستحيل حبس تاريخ الشعوب في زوايا النسيان. سيكسر شعب 
مصصر وقوات مص القيود الاسرائيلية وسنلتقي معاً» كما كناء 


۱۷۲ 


لندافع عن مبادثنا وکرامتنا ومصالحنا يدأ واحدة وقوة واحدة ولن 
تسمح مصصر ونحن معها بان تحول الصهيونية بلداننا إلى 
محمیات اسرائيلية وتفرض علینا إرادتها وقرارها. 


إن الحوادث التي تتالت في مص تؤكد أن مصم ستظل 
مص التاریخ الکبیرة» ولن یستطیعوا تصغیرها. إن حادث 
(سلیمان خاطر) ليس مجرد حادث فردي ولیس مسا من 
الجنون كما صوره الخبر الرسمي . والعملية الاستشهادية التي 
قام بها البطل (علي طلبة حسن ) ضد الاسرائيليين في جنوب 
لبنان ليست مجرد حادث فردي. وقد وجه رسالة إلى أهله 
وأبناء وطنه المصريين تشرح مغزی عمله ضد العدو . والعملية 
الاستشهادية التي قام بها البطل المصري (حسن سالم محمد) 
بالاشتراك مع زميله السوري البطل (محمود مرشد سلمان) 
ضد الاسسرائيليين في جنوب لبنان والتي فتل خلالها عدد من 
الاسرائليين وعملائهم » ليست مجرد تصرف فرديء وقد وجه 
البطل (حسن سالم محمد) رسالة مسجلة بصورته وصوته 
إلى مواطنیه في مصر یشرح رؤيته للصراع مع اسرائیل 

وأطماعها ورؤيته لمصر ودورها. 
إن هذه الأعمال البطولية التي ينفذها بعضهم في سيناء 
ويأتي بعضهم الآخر إلى جنوب لبنان لينفذها في مواجهة 
DAN‏ 


العدو » ليست أعمالا فردية عابرة معبرة عن رخبات ذاتية فقطء 
بل هي تعبیر عن ضمير شعب ورخباته . وبطولات هولاء رمز 
وتعبير عن بطولات شعب مص . إن هذه الاحداث تؤكد 
الفضب. الكامن في نفوس أبناء مصر. 


ولا شك أن ما حدث في مصر هذه الأيام هو من هذا 
الغضب الكامن» وانتفاضة من هذا النوع تشمل القاهرة بكاملها 
والقليوبية والاسماعيلية وأسيوط وسوهاج وغيرها » ويشترك فيها 
من جهة ويواجهها من جهة أخرى الجيش والشرطة بما في 
ذلك الدبابات والمدفعية والطیران؛ هي انتفاضة شعبية حقيقية 
ومن الخطأ التجني على الحقيقة أن يصغر أحد من شأنها أو 
يحرف آهدافها . فانتفاضة بهذا الحجم وهذا الاتساع لا يمكن أن 
يفجرها موضوع صغير ء بل وحدها المواضيع الوطنية تستطيع 
أن تفعل ذلك . إن للمصريين قضية ينتفضون من أجلها . إنها 
قضية حرية مصرء وإرادة مصرء التي تغتصبها كامب 
ديفيد. إنها دور مصر التاريخي الذي يرفض شعب مصر 
التخلي عنه لمجرد أن السادات وافق على هذا التخلي. إنها 
مشكلة كامب ديفيد وما آفرزته على الساحة المصرية. 
فتمزيق كامب ديفيد هو الذي يحقق السيطرة الفعلية والسيادة 
۱۷ 


الفعلية لمصر على سیناء المصرية. أقول للنین یطلقون 
ویرددون هذه الاقوال في مصر وفي الوطن العربي 

GEE‏ تقولونسه هو 
آن تفمل ما تشاء داخل الأراضي E‏ الأخرى. القرار 
المصري الوطني مقيد الان بموجب اتفاقات کامب ديفيد فلكي 

تستعید مصم فرارها المستقل» ولكي تستعید مصر سیادتها 
كاملة على مص كلها وسیناء من ضمنها - لكي تحقق ذلك » لا 
بد لمصر من تمزیق اتفاقات کامب ديفيد . 


ثم لا يكفي ما يقوله هولاء القائلون » ألا يكفي دليلة على 
أن مصر لم تستعد سيناء عندما يحاولون إقناع المواطنين 
المصريين وربما بعض المسوولین المصرين بأنهم إذا فعلوا 
كذا ء إذا خالفوا ما ورد في صكوك كامب ديفيد فستأخذ اسرائيل 
سيناء ؟ فاين هي السيادة المصرية؟ وفي مقابل ذلك لو خالفت 
اسرائيل نصوص كامب ديفيد ماذا تستطيع مصصر أن تأخذ؟ 
ليجيبنا هؤلاء القائلون «إذا خالفت مص اتفاقات كامب ديفيد 
تأخذ اسرائيل سيناء » فماذا تأخذ مصر إذا خالفت اسرائيل 
اتفاقات كامب ديفيد؟ ثم هل هناك دولة في الدنيا تقبل مثل هذه 
الشروط على جزء من الأرض الوطنية؟ لا أظن أن في عالم 


Ye 


الیوم دولة مستقلة تعيش في ظل مثل هذه الشروط التي 
فرعا كافك ديفيد على فقس 

ثم لماذا تستطيع امس اثيل أن تأخذ سيناء إذا خالف القائد 
السياسي المصري أو المواطن المصري كامب ديفيد ومزق 
أوراق کامب ديفيد ؟ لا نها ارضه مصر آرضه وسيناء 
أرضهء وله الحق في أن يتصرف فيهما وضمنهما من دون أي 
تدخل خارجي . وليس لأحد من الخارج أن يحد من هذا الحق 
أو من هذه الحقوق. 

ثانياً لماذا تستطيع اسرائيل أن تعيد احتلال سيناء 
ومصر باد الخمسين مليون من المصرین والمصريون في 
تاريخهم لم يكونوا متخاذلين ولا مترددين في الدفاع عن 
قضاياهم الوطنية أو في الدفاع عن قضايا المنطقة العربية 
عموماً؟ فمن الذي قال» وكيف نستطيع أن توافق هولاء أن 
شعب مصر يخشى مواجهة اسرائيل؟ لماذا يلح هؤلاء على 
تصوير اسرائيل أنها الوحش الکاسر الذي لا جدوى في 
مواجهته لا الآن ولا في المستقبل كما يقولون؟ هؤلاء واحد من 
اثنين : إما انهزامي وإما مدسوس على هذه الأمةء وكم يؤلمنا 
أن يكون في صفوف هذه الأمة انهزاميون أو مدسوسون. 


لن تنطلي هذه الأقوال مهما طال الزمن على شعب مصم وعلى 


۱۷۹ 


جیش مص . جیش مصر حارب اسرائيل سنین طويلة وجیش 
.مصر وشعب مصر في عمق التاریخ حارب وحارینا معه 
غزوات كبيرة ضخمة جامت إلى منطقتنا» إلى مصر وسورية 
وإلى أطراف المنطقة وأقطار المنطقة العربية الأخرى. 
تصدينا عشرات السنين بل مثات السنين لبعض هذه 
الغزوات وأخيراً بنضالنا ونضال شعب مصرء بتضحياتنا 
وتضحيات شعب مص » بشجاعتنا وشجاعة شعب مصرء 
هزمنا الغزوات ودحرناها واندثرت ولا آثر لها الآن على أرضنا 
العربية . ۱ 
فلماذا تکون اسرائیل وغزوتها شيئاً مختلفاً ونحن الان 
أكثر عدداً بل وأكثر عدة وأكثر مالاء ولا يجوز أن نکون أقل 
شجاعة وجرأة وإيماناً. ولن نكون كذلك إن شاء الله . 


۱۷۷ 
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